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المُقدّمَة 0 


رلا 
اة 


ق ا اسن إن 00008 ۳ ا د ا Cc ۳ a‏ لا ت 
الحمد لله رب العالمينّ. وَالصّلاة والسلام على نبينا محمد 
وَعَلى آله وَأَْصْحَابهِ أجمعينَ. 
11 مه و 
آما بعل : 


ین فضل اللو عَلَى عباده أن تَوّعَ لَهُمْ آغمالاً لیتالوا بها أَعَالِيَ 
الجنانِء وَمِنْ تِلْكَ العِبّادَاتِ : 


مش 


ما كان ن الد و من الال بالل له وفرَایه بالیبَائق 
باب الگمال له من کل وَجْهِ؛ بِإِنْبَاتٍ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِه. 

ونه كانت رو اه ی ام 
ال هه AN a‏ 

وَلإِظْهَارٍ جانب عبادة الأغلای؛ ألْقَيْتُ خطباً عَنْهَا في المَسْجِدٍ 
التبُوي» َم أَفْرَدتُهَا رها في .هذا الکتاب. فلغت لات عش (۱۳) 
وة وس «الأخلاق؛ من خطب المسجلِ التبوي». 

أَسْأَلُ الله أَنْ یم و وَيَجْعَلَهُ حالصا هه الكريم. 


> د 
۰ 


۳ بر ر ی 2 ی و م له ها 1 ر ر 0° a‏ 2 
لله | 7 || معحما له صحه ۰ 
و و علی ۰ 2 وَعَلى 207 و و ¥ 02 9 


3 
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د 
ام خی از ین 





Fo‏ مسر 
مره ۹۹ 
١ 3‏ 
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۸ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطّب المشجد التَبُويٌ 


مه و ۱ 
حت 2 اللساد 


إن الحمد للد تحهاة رسفي وتستفره» وتعوة.بالله من شروو 
اشفا ومن سات عا یله ال له ما اده تق أل فلا 
ای له واشیه الا اس اللة واه لا شريك له افيد أن 
مدا عبده ورسوله» صلی اللّه علیه وعلی له واصحابه وسلم تسلیما 
كثيراً. 

ييه 

فاقوا الله - عباة الله - حقٌّ التُقوى؛ من انی ره نجاء ومن 
عرض عن ذکره هوى. 

أا المسلدوة: 

نِعَمُ اللّه على العباد لا حصی : وا یکم : تن ا 
واللعيان من الم ای ار الحا عاذ وه على 
الانسان فقال : ار عل لم ین * وَلِسَانَا ویب به العلم والبیان 
۳ قال تعالى: و د عم زان # لو 


yy‏ وسیلقی به ره یوم 


ا 


الهجرة» في المسجد التبوي. 








الاخْلاق الحَمِيدَةٌ ۹ 
القيامة؛ قال سبحانه: جا لل من كول الا یه تک اه ولذا أمر 
الله عباده بالقول السدید؛ فقال: ي ات عا اتقو الله وفولوا تلا 
00 کما 00 بأن یقولوا آطیب الکلام وأحسّنه: وفل لیبادی 
ومن اجان اسان حط الان زا من ال قال ١‏ 
«مَنْ گان یمن ن باه و وَاليوْم الاخر یم حَيْراً أو لِيَصْمْتْ) (متفق علیه) 
وامتدّح اللَّهُ عباده المؤمنين بالإعراض عن اللو من القول والعمل؛ 
فقال : وان هم عن لو معرضورک 46. 
والمسلمٌ مَنْ حفظ لساته. وحِفْظه مما تتفاضل فيه منازل العباد؛ 


یل اي له : «آي المشلمین خَیر؟ قال: تم وس 








0 


أَضْمَنْ له اله (رواه البخاري). 


اللبيان عنقي الي كه ااي وقد كرد شدید ال لذا 
استعاذ الب يله من شره فقال: "له إِنّي اعود بك مِنْ شر لِسَانِي) 
(رواه أبو داود)» وخافه که على أصحابه وا قال تال ين عبد الله 
التنية ونه با سول الله! ما آخوف ما كاف RN‏ 
تفس نم قَالَ: هَدّا» (رواه الترمذي 


وعلى الخوفي منه سار الا رن 3 ؛ فأخرج ور له لسانه 
وقال: «مذا لني أَوْرَدَنِي الموّاردا وكان ابن عباس وها ن يأخذ بلسانه 


-۵ مده اس رو ۵ 62 ا ت و o4 o‏ 0 و م و 
شم لي ما ين لته - أي ل بين رجْلیّه - آي: فَرْجَهُ -؛ 





۱۰ الأَخلَاقٌ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


ویقول: «وَیْحَكَ! فل عیرا؛ تخنم آو اشكت عن سو م و 
فاغلم اك ستندم). 


اسان خطرّه عظيمٌ في الذُنیا والآخرة؛ فکم آفسدتِ الكلمةٌ على 
أقوام حياتهم قال ابن مسعود وليه : اليس شی؛ ا ج إلى طول سجن 
من لكاو وقد بيلك ۳ صاحبه حتی لقی | الله مُفلِساً؛ قال #4 : 
NE‏ قالو المُفْلِسُ فیتا مَنْ لا دِرْمَمَ لَهُ ولا مَتَاعَ» 
تقالَ+ إن المفلين ی مي ان و القِيَامَةٍ بصلاة وَصِيَام وکا 
يب يا د کم هَذَاء ولف مدا ول مال شا وَسَفْكَ 2 دا 





e 


وصرت هَذَا؛ فَبُعْصَى هذا مِنْ حسناته. 11 مِنْ حسناته. ان فنیّث 


و 
و وی 


حسنانه قبل أن بقضّی ما خا َج ین حَطَايَاهُمْ نظرعث علیو 
رخ في ره (رواه مسلم» وسل الي يه عن أككر ما بذجل 
الناس النّار» فَقَال: الق وَالمَرْحٌ» (رواه الترمذی)» وان الح عنم 
باللمَة ما بين فِيهًا؛ بهوي بها في النّار اند يخا بن المَشْرِقٍ 
وَالمَغرب» (مفق عليه 


بجا وا 5 اک رام 
وم و 


یمد وه عن دعايهم عون 4 » و(من ما 
دحل النَّارَ) (رواه البخاري). 


واللّهُ هو انیم وخدّهء ومن © الش اه ری 


«قَالَ الله - في الحدیث الق تح أَصْبَّحَ من عبادی مؤمِنْ یی وکافر ؛ 








الأَخلَاقٌ الحَمِيدَةٌ ۱۱ 


ما مَنْ قَالَ: مُطرنا بفضل اللو وَرَحْمَيِهِ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِْرٌ 
بالکگب. وَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرنَا بنوء گذا وگذا؛ فذلك گافر بي مُؤْمِنٌ 
بالکوٌگب» (متفق علیه). 

والاستعاذةٌ بغیر الله لا تزیذ صاجبها الا خوفا وضَعْفاً؛ قال 
8 ری سرس سالك سم ا 2 م2 سر م ما و مگ 
تعالی : ون کان َال من آلانس بودون تال من للم فرادوهم رهقاك. 

2 4 5 5 5 ۳ م و 5 0 .4 شا . o2‏ 6 ی 

ومِنَ الشرك في القول: الحَلِفٌ بغیر الله؛ قال 822: «مَنْ خلت 

بعَبّر الله؛ فَقَدْ كَفْرَ أو أَشْرَكَ» (رواه أحمد)»ء و«مَنْ حلفت بملة غير 


2 


الاشلام كاذباً مُتَعَمّداً؛ فَهُوَ ما قالّ» (متفق علیه)» و«مَنْ خلت 


94 
2 


1 7 


1 لاأمَانة؛ يس منا) (رواه از داود). 


وله شا الکمال المطلن» وی سین اساد م الاه 
أذله اللَّهُ؛ قال #: ِن أَخْتَعَ - أيْ: أَوْضَعمَ - اسم عِنْدَ اللو: رَجل 
تَسَمَّى مَلِكَ الأملاك؛ لا مَالِكَ الا الله» (متفق عليه). 


0 


: 5 0 تن 

والامر لله وحده. ومشيئه غيره لا تقرن بمشیئته سبحانه على جهة 
e‏ مر inas E‏ ۶ 
التسوية لفظا أو معتی؛ قال #: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان؛ 
از وی شن که از هد GG‏ ير که 1 
وَلکنْ قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» (رواه آحمد). 

26 2 0 م 2 

والقدر فدرة الله والایمان به رگن من الإيمان» فلا يقال: «لو 

أني فَعَلْتٌ گان گذا وگذا؛ ... فان لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشْبٌّطان» (رواه 


0 


مسلم) والتّسِخْظ على الأآقدار بالأقوال من آمر الجاهلية» ودالتابحة 
لا لَمْ تب قَبْلَ متها ؛ نام یوم القيَامَةِ وَعَلَيْهَا سربال مِنْ قطران - آي : 


5 وه 2 ر وهاه 6 ها 
قميص محرق - ودرع من جرب» (رواه مسلم). 





۱ الأْخْلاق؛ من خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


واللَّهُ E‏ والتّهارٌ ويدبّره وت ب الذّهرٍ يُناقض الإيمان آو 
32 : «قال الله و : يُؤْذِينِي ابن دم ؛ تسب ال و 
تلت الیل وَالتّهَارَا (متفق عليه). 

ومَنْ أساء ال بال وقتّط | لخلق من ر حمته؛ فقد تَعرََّضَ لوعيد 
اللّه؛ قال عابدٌ من بني إسرائيل عاص منهم : «والله لا و الله 
فلان! وَإِنَّ الله تعالی كَالَ: من دا الَّذِي یی عَلََ أَنْ لا آغفر لفلان 
اني قذ غفوت لفلان وش فلگ (رواه مسلم) قال آبو 
هريرة له : کلب بكَلِمَةٍ او دنیاه واخرتَهٌ». و(إِدًا قَالَ الرّجَل : 
مك لامب هر أَلكهُم» (رواه مسلم). 

وعلم الغيب: مختص به سيحانه؛ قال تعالی : قل لا ین 
لکوت لاض آلب إلا ان واش آتی غراف قشالة عن شیء؛ 71 
تفل ل له ا اش لَيْلَدَ) (رواه مسلم)» ومن E‏ افا أو عَرَّافاً 





مَصَدَّكَهُ بِمَا SS‏ 
قل ري الفوحش ا عر ونا وما بط ا ا بر لک وآن 


2 3 


0 ه مي اس وص کر مره سير بره ام 7 or f‏ 
تشرکواً باه ما ل بر بو سلطنا وأن تَفَولواً ع1 ل ها 1 ات ٠‏ 


فورح 


والاستهزاء بالدّين يُخْرِجٌ صاحبّه منه؛ 0 ی فل اه 
كله ورسولییه تم اواو # لا روا فد کنر تم مد إء یکی 4 

والكذبٌ مِنْ قبائح الأنوب وفواحش العيوب» وأصل كل 5 
وهو من علامات الفاق «وَن الکذت ب ۷ يَهْدِي إلى الفجُور» وان اا 





الأَخْلَاقُ الحَمِيدَةٌ ۱۳ 


ي إلى الاب وَمَا یرال الرّجُلٌ یکذث وَيَتَحَرَّى الکذب حَنَّى بحتب 
عند يا کذّابا» (متفق عليه)» وأقبحٌ الكذب ما كان علی الله ورسوله؛ 
قال سبحانه: ووم امه تَرَى الي کنو على آله وجوههم 2 
الس نی جهنم موی امک وقال : «مَنْ كَدَبَ عَلَىّ مُتَعَمّداً ؛ 
۳ مد یه التار» (متفق علیه). 

ومن خلت كاذباً ذاكراً على أمرٍ ماض؛ هة غنوي تكسي 


صاحبها في الثار و«مَنْ حَلَفَ علی مَالٍ امْرِي مُسْلِم بِعَبْرٍ َقه؛ 2 
الله ود عله عَضْبَّانَ) (متفق علیه). 





ومن الکذب : الادعاء اا قال ¥ : اليس من رجل ادّعَى 
تا مَفْعَدَهُ من الّار» (متفق عليه). 
وم الکباثر : شهادة الرور؛ قال فا : «ألا انبم بر الکبار؟ 
- قلاثا - قالوا» لی يا زرل انرا فان الاشراك باللی وون 
الوَالِدَيْنِء وَجَلَّسَ وَكَانَ مُتَكتاً فَقَالَ: آلا وَقَوْلُ الا 
نما عل لكا له سَکت» (متفق علیه). 


وگل المَسْلِم قلي المسلم خرام؛ دمه 


4 
داك وی الكبَائِرٍ شنم م الرجل وی قالوا: يا رَسُولَ الله! وَهَلَ 


Ca 
کت‎ 
ن‎ 
6: 

6 
ب 


و 


وَمَالْه وَعِرْضْه) (رواه 


يَشْتُمُ الرَّجْلَ وَالِدَيْهِ؟ قال: نَعَمْء یسب آبا الرّجُلٍ فيسب ابا ویب 
0 2 هو ۲ 


مه ست آامه) (متفق عليه). 


ومِنَ المُوبِنَاتِ: قَذْفُ المُحْصَّئَات الغافلاتِ المؤمنات؛ قال وق : 





1 الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المشجد التَبُويٌ 


۳ ا نوس عد م 


ن الب و الات فلت مت ۳۹ ف الذ نيا والاخرو وم 
ات عَظيم . 

والبهتان: رم بريءِ بما ليس فيه؛ قال ڪه : اوس يكيب حَطِكَةَ 
و لا تم رم به برا فتد احمل تا ویتما ميا 

اا ورك أخاظ يها ا (رواه مسلم) وهي من کباثر 


الْنوب؛ قال تعالی: ولا ینب ع بش مب لاخر آن ا 


لحم أخيهِ متا قال ابن عباس ويا : «حرم الله الغِيبَةَ ما حَرَم 
المیتة). 

ومِنْ آفات اللّسان: السَعیْ بالميمة بين الحلق: ولا شطع کل لاف 
مهن ٤‏ 3 هما -" 0 1 تس رلا 00 >0 (متفق 






الا 2 


واسِبّات لیم فشر نن ق علیه). رلا يَرْمِي رَجُل رَجْلا 


ِالفْسُوقٍ ولا به ميو پالکثر؛ إل ارت قلته إن َم يكن صاحبَه كذلك» 
(رواه البخاري). 


والَعْنُ المّؤْمِنٍ كَقَئْلِِه (متفق عليه)» ومَنْ لَعَنَ شيئاً ليس بأهل 
نز و 000 أن 7 as‏ 1 
رجَعَتٍ اللعنة عليه؛ و١ليّس‏ المّین بالطعان. ولا اللعان» (رواه 
22 28 دا 7 a‏ و و ای د 
: (إن اللعانِينَ لا یکونون شهداء. ولا شفعاء يوم 


القيام م 2 (رواه ه مسلم). 





أحمد)؛ قال 





الأخلاق الحَمِيدَةٌ ه١1‏ 


وا بالخلق هد أنواع الكبر» وابخسب اشر ين الشر أن 


يَحْقِرَ أَحَاهٌ المُسْلِمَ» (رواه مسلم)؛ قال سبحانه: ياي أل ءامنا لا 
دح < یر س e‏ اي 4 او س“ مرحم سم 
کک تن کر عه 3 ی جنا م 4 سا من سا ئ أن يكن 


م2 22 ا 


خا نھن ولا لیوا شک ولا تبروا بالالتب لس الاسم السو بعد 
لسن وس لم 4 ایک م اوو وین أَمْرٍ الجَامِلِيَّة: الفَخْرُ 
بالأحسّاب» وَالطعْنُ بالأنساب» (رواه الطبراني). 

وكما حرّم الإسلامٌ سب الأحياء؛ حرم أيضاً سب الأموات؛ 
قال 822: «لا تَسّبُوا الأَمْوَات؛ فَإِنّهُمْ كَدْ آفضوا إِلَى مَا تَدَّمُوا (رواه 
البخاري) بل نَهَى الإسلامُ عن سبّ الرّيح والحمّی والدَّواب. 
وم جاهر بسوءٍ فقد تَعرّضَ هك سِثْر الله عليه؛ قال بل: «كل 
مني مُعَانَى إل المجَاهِرِينَ» (متفق عليه). 


0 يبتغى بنفقته وجه ۳ ار بالصدقة ایا والمنان 


a 


عدو و 


وسزال الخَلْقِ منهيّ عنه؛ قال #: «لا ترا المَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ 
ی يَلْقَى الله ویس في وجهه مُرْعَةُ لخم» (متفق علیه). 

ومّنْ جادل بباطل آبغضه الله قال لفل : اتف الرّجَالٍ ان 
اللّو: الأَلَدُ الحَصمٌ» ۳ ی 

وساو ل ان ر 
عند ال و مره یوم القِيَامَةٍ مة: الرجل یه يفضي إلى امْرَأَتَو فضي إِلَيْهِ 
يَنْشْرٌ سِرَّهَا) (رواه مسلم). 











15 الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المشجد التَبُويٌ 


وفضولٌ الكلام مر و واللَّهُ کره لنا «قِيلَ وَكَالَ» (متفق علیه) 
وین خسن لام المرء : ترکه ما لا بَنیه» (رواه آحمد) قال 
سَهْل بن عبدٍ الله کلنه: «منْ تَكَلَّمَ فیما لا يَعْنِي؛ حُرِمَ السَذقّ» قال 
النَوَوِيٌ كاه : بي کل تکلب انوا تتانه عن صريع كادي 1 
کا ل ال فيه). 

وبعدٌء أيّها المسلمون: 

فکث اللّسانٍ وضَبظه أصلٌ الخيرٍ كلّهء ومّن مَلَك لسائّه فقد مك 
اماه واه وی یه فا زتواه اما ول باق العة سالما 
ما سکت؛ فان تکلّم کیب له أو عليه وَمَنْ عدّ کلامّه من عمله؛ قل 
کلامه فیما لا يعنيه. 


۳9 


أعوذ بالله من الشيطان الرَّجِيم 


لا خر في گنر ین نَجَوَسهُمَ» أي: من كلامهم »لا من مر 


جر سے ی وريج م2 


دَق 5 اا 3 e‏ بر بات الا وَمَن يفعل ذلك ابتغاء مات 


بارك لر لي ولكم في القرآن العظيم . 





الاْحْلاقْ الحَمِيدَةٌ ۱۷ 


هه 


الا لله هلى السات مالک له على وة راا رايد 
أن لا إله إلا الله دد لا رك نامیا شاه وا أن مكنا 


ll‏ عبده e‏ صل الله علية وغل آله وأضحاة ليما د 

را الخير كثيرةٌ» ومن مَلَكَ لسائه فقد مَلكَ ذلك كلّه؛ قال ا 
لمعاذ وَل عفد : لا )2 برك بملالٍ دك كُلو؟ قُلْتُ: بَلَى یا ی اللا ل 
نهء ان کف لك هدا فلت ذا با نش ال وت او رون ہما 
.يه مال کلثك انك يا ا يل وك الامو زان 
وججَوهِهِمْ - أ قَالَ: علی متاخرهم إل غضابة اليتبية؟ 1 


(رواه أخمد): 


كنا 
0 
2 





2 


3 

والمرء باصغریه؛ قلبه ولسایه» وعلی صلاحهما وفسادهما یکون 

صلاخ العبدٍ آو شاد ولا يقي یمان عد حتی س قله ولا 
مشیم قله سح يليم لساله: 

۳ 2 و 0 

والقلوث کالقدور؛ تخلی بما فيهاء وآلسنتها مُخاریفها. وإذا تكلم 

المرءٌ فان لسائه یغرف لك مما في قلبه؛ فَأَبْطِنْ خيراً يُخْرِجٌ لساك 


2 


خیرا. 
ثمّ اعلموا أنَّ اللّه آمرکم بالسّلاة والمّلام على نيه . 





۱۸ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


و ۳۱ 

الصَدْق 

الحمدٌ للّه الذي خَلَقَ الإنسانَ من طين» وجَعَلَهُ ِقَدْرَتِه في قرار 
مکو أخهذه فال ی الشاكرين ۱ 

وا أن له اله إل الله وهم لا ری نب الك ای الم 

اقا ان اعوسات ا الاين اض 
لاس قولاٌ. وأخلضهم عملا وأوفاهم عهد صلی الله علیه وعلی 
آله وأصحابه مصابیح الهُدَى وأعلام الذین. 

اما بعد: 

فاق | الله - عباد الله مق , ن التقوئ؛ فان اول مرن اف 
الله وهي وَصيَّةُ الله للأوّلين والآخرين» وطريق النّجاة يوم الدین. 

أنها المسلموق: 

لقد خلق الله الاد ضَعْفِء وآوجده من ع a‏ بعد 
جهل وشرّفه مِنْ بين المخلوقات» ا والبياة: فا 
اسان عن بغيته » ویفصح عن محنون فواده؛ و وال 
والهمّةُ والعلوٌ» مَنْ تكلّم به بحقّ عَلا ونجاء ومَنْ نطق به بباطل هلك 
وشقى. 


96 


سه 
هو 46 


)۱( ألقيت يوم الجمعة» السادسَ عشر من شهر ربيع الأول» سنة تسع عشرة وأربع مئة وألف 
من الهجرة كن المسجد النبوِي. 








الأخْلاق الحَمِيدَةٌ ۱۹ 


هذاء وان من أكرم الصّفات الانسان نيّة» وأعظم الفضائل 
الا خفن ما ی يد اسان من اتکی كيو اباس الخاد الي 
وأهم الا میرن فى بناء الأمة وسعادة المجتمع. 

مر الله بالتحلى به .وشكله: افا لكملة وحیه ومبلغي رسالاته؛ 
یقول تعالى عن خليله ابراهيم 44: »ودک في الكتب رھم إِنَّهه كن 
صِدِيقًا بنا ويقولٌ عن إسماعيل 42 : «وَادكُرٌ في الكتب إِنمَعيل ی 
کان صایق الْوَعدِ وان رسولا یی که. 

يتحلى بالصّدق الأمائل من الرّجالء ویتّصف به الأوفياء من 
المؤمنين الذين صَمَتْ آرواخهم من الکذر» وطهرث قلوبهم من الرَّيْنء 
وعَلتٌ نفوسهم عن کل دنيء مختقر. 

له آما 3 ة على سعادة الأ ونقاء سریرتها وهو منبع م الخیر لها؛ 
يقول المصطفى علد : ١عَلَيْكُمْ‏ بالصدق؛ ان الضلن يهي إلى الب 
ون البرّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةء وَمَا يَرَالُ الرَجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرّى الصَّدْقَّ 

هو الحَكمٌ إذا اشتدَّتِ الخصوم» والشَّاهدُ إذا ضاعتٍ الحقوق» 
والمصباحٌ إذا اذْلَهِمَّتِ الخطوبٌُ وتعذر الصَّواب. 


لقد حت النَِنْ كل على الصّدق؛ لاه مُقدَّمَةٌ الأخلاق» والدّاعى 
إليهاء وهو علامةٌ على رفعة المتّصف به » فبه يَصِل العبد إلى منازل 





۲۰ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


الأبرارء وبه تحصل النجاهٌ ه من جمیع الشرور: كما أن البركة مقرونة 

به» يقول الب ككله: «البَيّعَانِ بالخيارٍ ا م یتفرقا. فان صَدَقًا وَبَينَا؛ 
اف 92 ۳ 9 ون مگ م 9 EE‏ 92 ۳ 

بورك لَهُمَا في بَبْعِهِمَاء ون گذبا وكََمَا؛ محقث بَرَكَةَ بیمهما» (متفق 

علیه) ولذا فإك لا جد صادقاً في معاملته الا وتجذ رزه رعد 


وحياته طَيّبَةَ» وتَسنّمَ مراتب الشرفی والسْمو. 
فالصًادق يَطمئنُ إلى قوله العدوٌ والصَّديق» موم على الأموال 
والحقوق والأسرار ومتى حصلث منه كبوةٌ أو عثرةٌ فَصِدْقُه شفيعٌ 
مقبولٌ» والكاذبٌُ لا يُؤْمِنُ على مثقالٍ ذرّة ولو فُذر صذفه أحياناً لم 
اسع 1 آلا تری قر الله اق |ٍخوة بويت عند ما قالوا لأبیهم: 
«ازجعوا إل ایک هَفُونُوا یاب زرک ابتك س وما 0 إلا 


علفتا وم سم لیب حلفظین 3% وسل القربة ی مك فا وا لع الى 
وم رصد 1 ير ره 25 ۳ ع 
یلا ف نا اصیفون * ل بل سوت کم شنک ۰ 


4 ن نيب بهم ج 0 1 فا 3 هذا 1 E‏ گذبهم الاو 
قا 


فعلى المسلم أن يَسْعْرَ بمرتبته في الوجود وأن يدرك منزلته في 
الذفياء وان تخل بأخلاق المظام؛ فيَصدُقَ إذا تحدّت. ويُخُلِصٌ إذا 
تما ویو 

ون قله الصَّدقٍ وكثرةً الکذب آفةٌ إذا اسْتَشْرَتْ في المجتمع 
قرَضت آرکان سلامیه» وقدمث أساسنَ استقراره وال ها نت 
آفراده قلق وسعادتهم شقاءً. 


يودي إذا او تَمِنَّء وینجرّ إذا وعد. 





الاْحْلاقْ الحَمِيدَةٌ ۲۱ 
3 ۳4 “ميد و 
والحياة فى تفت یمارس آفراده الكذت حياة دشسه 


تقل م هدم المجتیج المسلم ورفاهیّتّه. اوه واطمعنان آفراده ؛ 
هد مرهونْ بشیوع الصدق بِيْنَ آفراده. 
لقد طغتِ المادَيّة المُظلِمةٌ على بعض المسلمین البوم فجَهل 
مکانه في هذه الحياة» وَبَعَدَ بذاته عن الحكمة التي م من أجلها E‏ 
وآبی إلا أذ يهان بالأخلاق البخيضة. رل بالطباع التؤذرلة» لمال 


موهومة كاذبة. 


عقولهم بالخرافات» وأفسث حاضرّهم با بالأكاذيب؛ قال 
تعالی : bad‏ 1 ان ون الم لا يتن من ال 


إن الصادق شهادثه بن وخکمه عَذْلُء ومعاملثه َف من صَدَقَ 
في عمله بَعُدَ عن الرّياء والسّمعة؛ صلاته وزكاته» وصومه وحجه 
le,‏ هه ماه لأ شريك ل لا بر E‏ 
كوي ول بطلب من حر من الخلّق جزاء ولا شكوراًء صدقه في 
أقواله وأفعاله هو مُطَابقَةٌ مظهّره لِمَحْبّره» وتصدیق فعله لقوله. 


لقد آمر الله جميعَ فتات المُجتّمع بالصدق على اختلاف معارفهم 
وعلویهم؛ فالعلما - ورثة الأنبیاء في تبلیغ الدّين - قدوةٌ صالحة في 





۳۲ الأْخْلاق؛ من خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


تحرّيهم السْدق في آقرالهم وأفعالهی 9 e‏ 
پنقلونه من الین كاذل 155 ,ك ينا ود نوم آلکه 
کنر درسو ه. 


والتّاجر المُؤْمّلَ الرّبحَ المبارَكَ في تجارته؛ يَجبٌ عليه أن يَتحرّى 


الصّدق. فلا یروج سلعته بالکذب والأيمان الفاجر:؛ فان ذلك ممحق 
2 ۶ ۳ 2 3 00 ا ۳ 01 ت. قه و موم 
الکښ مدهب لبركة الربح» يقول النبيٌ كيد : «(إن التجار يبعثون يوم 


11 ص 


القیامة 3 ارا لا مَنِ انَقَى وبر وَضَدَق) (رواه ابن ماجه) فجرزمم 
نابعٌ من تکرار الکذب منهم. دورن الکَذب ب يَهْدِي إلى الفُجُور وان 
اسر يهي إلى التار» (متفق علبه). 


والأَجَراء على اختلافب مراتبهم وتتَوُع آعمایهم e‏ يجب 
أن تخر وا الصف فلا پزعمون اما تکذنه الحقائق ولا بصدقه 
الواقع ؛ و علیت لت وا نسع التفوذه وتشعيت المسؤوليات؛ كان 
ال ی : لا کلم رای فلکم اول عَنْ رَعِيَِيْهِا (متفق 
علیه). ۱ 


إن سك بالضدق في کل شأنء وتحریه في کل قضیّة» والمصیر 
إليه في کل خکم؛ دعامةٌ مكينةٌ في خلْق المشلم؛ فالإيمان أساسّه 
ا أا الکذب» وقد آخبر اله سبحانه أنه في یوم 
القيامة لا یم العبك ولا يجيه من عذابه إلا صدْقُه؛ قال تعالى : ٠هل‏ 
ْم ی یقت دمم 4. 





الأخلاق | 5 لحَمِيدَةٌ و 


صدق فى القول» وصدق فى الارادة وال وصدق فى العمل» 
وصدق فى المعاملات. 


نقد ای الله وتو له يله أن كباله آذ تسمل تذخله رس هخا 
الصّدق؛ فقال: #إوفل رب آدخلی مُدَحَلَ صق وَلْفْرجن مرج دق واجعل 
ل ين لک ساطا شیاه وآخبر عن خليله إبراهيم #4 بقوله: 
أجل في ! مان دق فى الاخ وبشَّرٌ عبادهٌ بقوله: وتر الت 
و 1 وه دج 11 4ه ۾ وقال تعالی: 56 لقي فى ج جب 


ا 7 چ وح م 
ور # في مقعد صِدَقٍ عند ميك مفندر#. 


7 


فهده آمور : مدل ومخرحٌ»ء ولسانة وقَدٌ EEE‏ 
ادق وحقيقة هذه كايا هو البيق الثايك ال باللّه» المّوصل إلى 
الله وهو ما کان باللّه ولله من الاقوال والافعال. 


۶ و 


وعلی هذا المثال القَّويم سار الرعیل الأول والمّلك الالح 
وان الله علیهم أجمعین وأناروا بصذقهم الظلمء وكانوا مارات 
للامم ؛ فهذا کیت ب مالك و عند ما صَدّق في انو عن غزوة 
تبوك وکان من الاوك الذین خلقواء حتی إذا ضاقت علیهم الارض 
بما رجه وضاقث علیهم آنفشّهم؛ قال له رسول الله كله « 

یر يوم مر عَلَنِكَ مُنْذُ وَلَدَنكَ متا قانه له ام عنية ا 
سول ادلم آغ ین علق الثره عان: لا 4 کال مق عدن الم ال : وَقُلْتُ: 





٤‏ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


سول اللَّها لن الله ما آنجاني بالصدق» ا من رک 


6 


4 ویاماست 


ISLE NEE 
ارو أن‎ 


0 قُلْتُ ذَلِكَ رون الله كله إلى يَرْمِي ذا رَإني لازجو بخفظیی 
الله فیمّا بَقِسَ» (متفق عليه). 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الاْحْلاقْ الحَمِيدَةٌ ۲۵ 


لفطب اناه 


الما لله رت البَريّاته: الم الكفيّات» المظلع على الصّمائر 
والیّات أَحْمَدُه سبحانه على ما خصّنا به من جلائل انم وأشكره 
تعالى على ما حَبّانا به من أنواع الجود والگرم. 

اهل أن لا اله إل الله وحده لا شريك له اللاك اش 
السّلام. 

وأشهد أن يدا 9 عبده ورسوله. غير عرس وأكمل 2 

مت 

فانّقوا الله - عباد اللّه - واعلموا أنَّ خيرٌ الحديث كلام اللّه 
وخيرٌ الهدي هدي رسول الله کی وإيّاكم ومُحْدَئاتٍ الأمور؛ فإن كل 
مخدنة بش وکل بدعة اه وکل ضلالة فون الا وعليكم 
جماعة المسلمین؛ فان بل اللد عع ا السلمين» ون شد علهم 
شذ فی النار. 

اللّه: 
للأقدام» وعوامل لهبوط ۳ 00 وفى طلیعتها الکذب؛ فهو من 





”5 الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


۳2 


0 لنتانص واردی الرذائل : اما يقترى الكزب الدب لا برو 
قات 1 وتف و ۳ ۰ وقرن الله الكذت بعبادة الأوثان؛ 


فقال تعالى : اجنوا الخ من ان وج فلت ور &. 
فق رين اا خی أن الكت لون من الوق ان تساه وال قاد 
وحشن الصَّنيع؛ بل وین مميّزاتٍ الشّخْصيَّةِ المقتدرة كيف يكون 
ذلك؟! وهو ريل 2 آساشها الات واصل الشروي» يدل على 
تَعْلْغْلِ الفسادٍ في تفس صاجبه» وهو من علاماتِ الجُبْنِ والضّعف. 
وأمارةٌ من أمارات النفاق؛ يقول اللْبیْ كله : «أَرْبَعٌ 33 ی فيو كان 
ُافقاً الصا وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مِنَ النفاق 


22 


حَنَّى يَدَعَهَا: إِذّا اؤْتّمِنَ خان وڏا حَدَّتٌ كَذَبَء ودا عَامَدَ غَدَّرَ وَإِذَا 
خاصم تخا (متفق علیه) زاد مسلم: اون صام ا > وَرَعَمَ أنه ل 
مسلم». 

اللَّهُ آکبر! كمْ ضاعث بالکذب من حقوق» وانتهکث به من 
حرمات؟! وکم كان سبباً في قظم الصّلاتِ وإثارة العداوات؟! إِنَّ 
الكاذب ی المجتمع بکنبه» وق الجَمْعَ بما يفتريه من أجل أمورٍ 
هميّةٍ وظنونٍ کاذبة. 

الكذم: سيت ذريع في فشل الأعمالٍ وضياع ا یهینْ م كرامة 
الإنسان» 27 بشرف الرّجال» وهو من و ا وفواحش 
العيوب» مان فوقاءة طبع وضع دين» وما كان كذلك فکیف 
AT‏ ۱ 





الأخْلاق الحَمِيدَةٌ ۲۷ 

حقه يُعْصَى إن آمر. ويخَالَفٌ إن نهى؛ قال تعالى: ن تلع 
o oS‏ 0 
وقلبه محمومٌ» ومن نأى عن الصّدق وقع في مَهَاوِي الكذب والصّلال. 


تاقوا الله د هياة الله حي .وال نوا عيلان القولبرالعمل > دور وا 


3م اغلهوا أن الله آمرکم بالسّلاة والسلام على ته . 





۲۸ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطّب المشجد التَبُويٌ 


ه ۱ 
اوو( 


۷1 الحمد له 06 وا ونستغفرٌه وخر بالله من شرور 
آنفیتا وف سات آعمالنا؛ مَنْ بهده ال فلا مُضل له ون يُضْلَِ فلا 
هادي له اهنك أن لا اله إل الله وحده لا شريك له قافن أن 
a‏ عبده 5 صلی الله عله وعلی آله وأصحابه سم اا 
كثيراً. 

ما يعد 

فاقوا الله - عباة الله - س التقتوى + فتتورى الله نوژ فى القلب» 

TS 
نفقة كا اللَبْلَ‎ EFE : آلائه الجسيمة» اين الک ه ملای» لا شا‎ 
وَالتَّهَارَ) (متفق عليه)» يقم م الأرزاق» ويغدق العطاياء ن اء‎ 
و سي ليوا د ل وه ور‎ 


تیر 


N N‏ وصاحها یحتاج ل ۳ والفقرٌ والغتی مطيتا 


(۱) ألقيت يوم الجمعة, الثالث والعشرين من شهر شوال» سنة ثلاث وعشرين وأربع مئة وألف 
من الهجرة كن المسجد البوع. 








الأخْلاق الحَمِيدَةٌ ۲۹ 


الا بتلاء والافتتان» وا لیر والشكرٌ لازمان للعبد فی آمُر الرّت ونهيه» 
1 1 ۳ م 22 
وقضائه وفدره» والتقوی مبنية علیهما وقد قرن سبحانه الشكر بالإيمان 


مر مرح 19 5 
به + فقال: ما يڪل اله بذاک ن شکرتم وءامنتم که. 


ویر سبحانه أن ال هو العاية ون لته رات فقال : را 
< رم هر مهم غء + ۳ ا اس بطر لل سف مر وم رم وو م م 
آخرعکم من بطون آمهنیکم لا تلموت شا وَجَعَلَ تکم اسَمم والاصلر 
فد لعا ملک َنکروت)۰ وجعل سبحانه رضاه في شکره لوان 
وسو + ےر و سف وا و ۳ سجن 4 ت 2 موم 
و ره لک ی والله خلق اللیل والنهار ؛ للتفكر والشكر: وهو 
اى جع اليل وَآلتَهَارَ فة لمن آراد أن کر او ارد شسکورایی 
وانقسم عباده إلى شکور له وكفور به: لا هکیت السّیل إِنَا ساك ولا 
مور که 

را . 


وأخبر سبحانه أنه اما يَعبدُهِ مَّن شکره» فمّن لم یُشکزه لم يكنْ 
من آهل خبادته» وقد کے الله غلی اذل رسرل مه إلى أل الارض 
Dy‏ و I E‏ 
وأمّر عبده موسى #4 أن يَتلقَّى ما آناه من التُبوَّة والرّسالة والتّكليم 
بالشکر؛ فقال وك: قال یموس ان اک عل الاس برسلق 


ربكل کف ما اتی ول بت التیکینه. وأثنى على خليلا 


مر رک 


إبراهيم له بشکر نعمه: لن هم کات ام ایکا له نیا ور ب 
من # تاکرا که وأمَرَ اللَّهُ به آلَ داود نة؛ فقال: 
اممو بل :1 3ك 4# روصا سلاد 0 و أذ کون سم 
الشاکرین: رب أَيَِعََ أن کر عك ال شنت عل وع لىي 





۳۰ الأَخْلَاقُ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


وأمو الله رسوله مدا عله بال کر فقال: بل ا 
لكين که ۳ الله لقمان بالشٌ؟ 4 فقال : «ولتد انتا اد 1 
ق قوق 2 

اشکر يلد». 


وأوَّلُ وصيِّةٍ وسّی بها ریُنا الإنسانَ الشّكرٌ له وللوالدین؛ فقال: 

أن نكر لي وليك رل امير وبالشکر أَمَر الأنبياء آقوامهم؛ 
فقال إبراهيمٌ 22 لقومه: دنأ عند آله اك واغثذوة واشکزوا لد 
والایا والعبّرُ لا يتّعظُ بها الا الشّاكر؛ قال سبحانه: کیک صرف 
لیب لت يشرد وأغدق علينا ال دم غلبه بها قال ۲۶ : 
ررقم س ا مڪ کون وهو وصيَة ا ا 


5 ۰ چ 0 م2 7 2 2 28 2 2 و 
لا صحابه ؛ فقد قال : (یا میا والله نی لاحبك. أوصيك با ماد لد 


مو 


ام ی ۳ 2 ِ ۳ 2 2 2 2 o»‏ 1 مق 2 
تان فى در کل صلاخ تقول: الله اعنى على کر وشكرك› 
وخسن عِبَادَتِكَ) (رواه آبو داود). 


ودعاء العبدٍ ربّه أن يوافي نِعمّ اللّهِ بالشکر من أفضل الأدعية» یقول 
و وان > مزر و :م لس 02 ا 2 ب 
شيخ الإسلام ابن تيمية كن : «تاملت أفضل الدعاء فإذا هوّ: «اللهم آعني 


علی كرك وَشْكْرِكَء وخشن عِبَادَتِكَ)), وأمل الشکر هم المُخِتصّون 
بمنّته من بيّن عبایه. وهم الذین لا يتزعزعون عند الفِئّن: ومن ینتب 


ع 50 9 


عل عَقِبَيْهِ فلن یر آله سا وَسَبَجْرَى آله التَدحكرِيَ4» ولمًا عرف عدو 
الله پبلیس قَدْرَ مقام الشکر واه من أجل العبادات وأعلاها؛ جعل غایته 
السَّعيَ في قظع الناس عنه» فقال: 2 لاجد من ين اذ وين لهم ون 
تيح ون یلم وک َد اک تكرت . 





الأخلاق | 4 لحَمِيدَةٌ ۳۱ 


ونبيّنا مُحَمَدٌ كلل آشگر الخلق لريّه - حرج من الدّنيا ولم يَشْبِعْ من 
خبز الشَّعيرء ورَبطَ على بطیه الحجرّ من الجوع وغفر له ما تقد مِن 
ذنبه وما تأر - يقومٌ من الیل حتى تَنفطرَ قدماهء ويقول: ناا کون 
عدا شَكوراً؟!) (متفق علیه). ۱ 


وداود #4 «كانَ يَنَامُ ضف الیل وَيَقُومٌ تُلَْهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ 
وَيَصُومٌ یوم وَيُفْطرٌ یوماً» (متفق علیه»؛ واللّه وك یقول له: الا 
داود شکراکه. 

والشکر من من العذاب؛ قال ڪهُ: ما يڪل لَه بابک إن 
۳ مک که واي الله لوطاً #4 من العذاب بالشكر: لإا 
ما عم ایا ال" ال لول مهم سكر * یتمه ین عديئاً كَدِكَ ری من 
گر &. 

ولمّا تخر قوم سب لحم الله وجحدوها وقابلوها بالعصیان؛ سلیّها 

منهم وأذاقهم ألواناً من العذاب؛ قال الله في شأنهم: ذلك جزيتهم بما 
روا ول ری ولا الكثور 4. 

وأصحابٌ الجَنَّةِ - في سورة القلم - قَابَلُوا نِعمةً اللّهَ بالكران 
وحرمانٍ المساکین؛ فطاف على ثمرهم طائف فأصبحث زُروعُهم هباءً 
كاللّيل البّهیم يقولُ الفضیل بن عیاض ك: اَلَيْكُمْ بِمُلَارّمَةٍ الشّكْرٍ 
عَلَى النّعَم؛ قَقَلَّ نِعْمَة ال عَنْ قَوْم و لیم 

والشّاكرون ليعم الله فلا في الخلّق؛ قال تعالى: ول من عبارک 


م رہ د و 2 


التكتعه وکل فعرة ل ق تفيذ» والنك هو الحافظ 


۳4 
8 





۳۲ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


للنّعم الموجودة وتات تلم المتترديه یقول علي بن أ بي 
طالب ,وله ال وضولا بالشكرة والشکر یه يَتَعَلّقُ بالمزید ولا 
يَنْقَطِعْ الْمَزِيدٌ من الله حَنَّى يَنْقَطِعَ الشّكرٌ). 

وت و 
الله على ماعطا ابا قرف مها واا ضيّعَ الشكرٌ استدرجه 
الل یقول الحسنْ البَصري که : إن له ال ما شا قدا لَمْ 
يُشْكَرُ عَلَيْهَا قَلَّبَهَا عذاباه وإذا رأيتَ ربّك يوالي عليك نِعَمَّهُ وأنت 
تَعْصِيهِ فاحذره؛ قال سبحانه: نجهم من حَيَتُ لا يَعَلَمُونَ»#» قال 
5 اه : يسبع عَلَيْهِمْ النْعَمَ ويمتعهم الشّكرً). 

ومن رزق الك رزق الرّيادة: واد ا رد کم ین شگرنر 


م سرح ور 


لزید دک وكين كفم 1 دای شید که يقول ان قلابة ٠‏ رلا 


ای 


مس نم 


نَصْرَكُمْ دنا شَکَرْتَمُوهَا» وقد ذمَّ سبحانه الكَنُودَ من عباده - وهو الذي 
لا پشکر نِعَمّه -؛ فقال: ان الاسَن لربه. لکنود . 

أا السلمون: 

بشکر الله وطاعته تفع للعبد آبواب"الذنيا 0 قال 
سبحانه: ولو أن آهل الشرت اموا روا لفتحا عم برکت ین السدا 
رکه وشّكرٌ الل يكن بالقلب واللّسان والجوارح؛ فيكون بالقلب 
تست عم الى يارقها؟ سا فين أل هه 


و باللسان با لاکثار من الح ا اء ول 328 : «والحمد رل 
2 2 





و 


تماد المیرّان» (رواه ه مسلم)» فا خرن 3 ب الشكر وا وهو آوّل آية 





الأخلاق | لحميدَة ۳۳ 


فى كناب الله المجید: اند نله زب الملییتعه وقد أمراللة 


کم من 2 


نيه يله أن یحدت بنعم اللّه» قال تعالی : وام عة رک فده 


والشکر بالجوارح: یکون بالاستعانة بها على مرضات اللو ومنع 
استخدایها في مساخوه وعصیانه؛ فشکر العين أن لا يُبْصِرَ بها ما حر 
الا تللق بف على مات ال وگ اللساة ان ۷ رتفا 
به إلا حقّاء ولا ينطق به إلا صدقاًء وشّكرٌ الأذنين أن لا يَستمعَ بهما 
إلى غيبة وبهتانٍ ومحرم. 

وقد أمَر الله بشکر الوالدین بقوله: ول از ل ولیک 
ومِنْ شکرهما برزهما والاحسان إليهماء والْعا لهماء والتّودُ والللث 
لرضاهماء وخفض جناح الل لهماء ومِنَ العصيان عُقوفهما؛ الاك 
والتََكُرُ لأوامرهماء والافلْ عن طاعتهما. وأسعدٌ النّاس مَنْ جعل ال 
وسائل إلى اللو والدّارٍ الآخرة» وأشقاهم مَنْ توصل بتعمه إلى هواه 
ونيل ملذاته. 

أعوذ باللّه من الشيطان الرّجِيم 
«إرك الہ لذو قصل عَلَ آلّاس وَلَكنَ کر الاس لا كرون ». 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 





8 الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


الفظية الثاكة 


آن لا اله را الله وساو ل قرت له ظلييا اها E‏ 
ll‏ عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً 


۰ 
ا 


ما بعد الها الان 
E‏ ك 


تج الشاكرين: وین شر الله شک من أسدى ا 
OIE‏ ررك من لا یشک الّاسَ» (رواه آحمد). 





الاب من ال ون وه با وز تلك الل تكن أشكة نانوی وا 
من حمد الله والعناء عليه ؛ فتلك عبادة من أجل العبادات؛ یقول 4 : 
«الطاعم الشَاكِرٌ مثل الصَّاِم الطّابر» (رواه الحاكم)» ومَنْ لم ب 
القلیل لم یشکر الکثیر» وکان آبو المغيرة كله إذا قیل له: 
ات قال: ل مترقین ام عاچزین عَنٍ م 
ف ار يلق ند کیف مه 








الْأَخَالَاقُ الحَمِيدَةٌ و 
فعليكم - عبادً اللّه - بالجمع بين الصّبر والشّكر مع التّقوى؛ 
تکونوا من اعد اناس 


ثي اعلموا أنَّ الله آمرکم بالصّلاة والسّلام على نه .. 





8 الأَخْلَاقٌ؛ من خُطّب المشجد التَبُويٌ 


)۱( 
خسن الخلق 


إن الحم لله تحمده وتستعیثه وتستخفره ویعودٌ بالله من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهد الله فلا مُْضلٌ له ومَنْ يُضْلِل فلا 
كادفي له شید أن لذ الال ال وه لا شرب لقو ر هد ال فا 
ُحَمّداً عبده ورسوله» لى الله علیه وعلی آله واصحابه وسلم تسلیماً 
كثيراً. 

ما بعد : 

فاقوا الله - عباد الله - حقّ التّقوى» واستمیکوا من الاسلام 
بالعُرُوة النْتّی 

أنها' التسلمون: 

شرع اللَّهُ لعباده أنواعاً من الطّاعات والقُرُبات» وأَمَرّنا وأمَرٌ الأمَم 
قبْلّنا بعبادة 7 العبد من ربه» وتف میزائه يوم القيامة؛ قال 
الل ل : «ما شی؛ نم في مِيرَّانِ المُؤْمِنٍ یوم القِيَامَةٍ ین حلي حَسَنِ) 
(رواه الترمذي)» وترفع درجاته وتزید في حسناته؛ قال ا ي : إن 
الرَّجُلَ لیذ بخشن الحلِ دَرَجَةَ الصَّائِم القَایّم» (رواه أحمد)ء وثوابُها 
یتضاعك ولو كان بأمر یسیر منها؛ قال النّبِْ يكلِ: «لا تَحْفِرَنَ مِنَّ 
المَعْرُوفٍِ شتا ولو آن تلْقَى أَحَاكٌ بوجو طَلْقِ) (رواه مسلم). 
(۱) ألقيث يوم الجمعة» اثثالث عشّر من شهر جمادی الاولی» سنة ثلاثين وأربع مئة وآلف من 

الهجرة» في المسجد التَّبوي. 








الأخلاق الحَمِيدَةٌ ۳۷ 


وخيرٌ الخَلْقِ مَنْ كان مؤمناً وانّصَف بها؛ قال ال :ان من 
خبَارکم اخس أخلاقاً» (متفق ق عليه)» وهي أكثرٌ ما یُدخل النّاسَ 
الجنّة ؛ اسيل رَسُولُ الله کي عَنْ أكثر ما یذخل النّاس الجَن فقال: 
تَفْوَى الل وخسن الحُلْق) (رواه الترمذي)» وھا تکما, اسان العيد؟ 
قال ال بل : ْمَل المُؤْمِنِينَ إِيِمَاناً؛ أَحْسَئْهُمْ لها زرواك این 
7 الدّرجات في 0 لِمَنْ آدّاها؛ قال التب کل : انا ی سیخ 

في آغلی الحَتة 3 لمن حسنَ از (رواه ابو داود) قال ابن القیم ك 
27 الحْلنْ ٠‏ قَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ ف في الحْلق؛ راد عَلَيْكَ في الذین»» وقد 
كان اس نه يدعو ربّه في سا أن يَتَالها؛ فكان يقول: «راهاني 
لأخْسّن الأخلاقٍ لا يَهْدِي لاخمسنها لا نت ان 


> ۳1 


تضرف عَنَى ها إلا آذ نت (رواه مسلم)» ویقول ڪي : «ارز : 4 ۲۰۴ 


1 


2 1 


حَلْقِي ؛ > ع خُلّقِي) (رواه أحمد)ء قال ابن رجب ار 4: «لا تيم 
التَقْوَى الا شش الخلق). 


وأقربُ النَّاسٍ منزلة إلى الرسل يوم القيامة حستهم لاء قال 
الب كله : رن مِنْ حب .0 1 لوح وض مَجیسا بزم را( 
أَحَاسِتَكُمْ أخلاقاً» (رواه الترمذي)» وکانٌ الي لله يُوصِي صحابته بها ؛ 
فقال لمعاذ وله : «اتَقٍ EON‏ انيع ا ا تسیا 
وَحَالِقٍ اس بای نن (رواه الترمذي). وهي منجية برحمة الله من 


2 
و 


النّاره قال الم يلِ: «اتَقُوا النَارَ ولو بِشِقّ تَمْرَو كَإِنْ لَم جذ تَبِكَلِمَةٍ 
یی (متفق عليه). 





۳۸ الأَخلَاقُ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


عق لسار ا ا عله لال عة إلى الأخلاق الا مه 
قال © : «إِنَمَا نع N‏ صَالِحَ الأحلاق» (رواه أحمد)» واتّصَفَ 
الرسل ثلا بأعالي الأخلاقٍ وجميلها؛ فنوحٌ تل دعا قومه تسع مئة 
وخمسین عاماً صابراً عليهم» وایراهيم 4# كان كريماً؛ تَرَّل به ضیفان 

فراغ إلى أهلهء فجاء بعل سَمین حنیذٍ. واسماعیل 44 كان صادق 


الوعد» ویوست نا قال لِمَنْ كان سبباً في عربت وسجنه : «لا تیب 


ی و کی وموسى ا «گان رلک یبا ترا لا يْرَى مِنْ جلده 
شَئْءٌ ۶ استحياءً منه) (متفق عليه)» وعيسى كم كان ۳ بوالدته. 





ونبیٌنا مُحَمَّدٌ بو أكمل الاس أخلاقاً. وصفه اللّه بقوله: 


وتك کل حلي عطي نشا وعاش مُتحلياً بکل حلت كريم» مُبتعداً 


عن کل وصف میم قال له رجل : (يا خَيْرَ البرية 3! ال سول الله علا 
اضعا حر كا إِبْرَاهِيم (AA‏ (رواه مسلم). 


وکان أكرم الخلّق نَفْساً؛ فما رد سائلاً» وأطلقّهم وجهاً. قال 
جريرٌ ولك : «وَلا زان 2 أي : ا الله لاو - إل تَبَسَّمّ في وَجهِي) 
(متفق عليه)» وأشدَّهم وفاء؛ إن مَرِضَ أحدٌ من صحابته عادَه» وان 
افتقده سأل عنه» وأَرحَمّهم قلباً؛ كان يَتجوّرُ في صلاته إذا سم بكاء 
الصَّبِىَ كراهة أن يَشْقَّ على أمّهء وألْيَهم طبعاً؛ إذا دخل بیته اشْتَغلَ في 
مِهنة أهله» وكان أعظمّهم صبراً؛ خرج من بيته والحجَرٌ على بطنه من 
الجوع فما ات کر وأوسعّهم عفواً؛ قاتله أعداؤه وأدمّوه ولمًا فَتحَ 

مكّة قال لهم : «اذْمَبُوا؛ انم الطَلعَاء ' (رواه البيهقي)» وآوفرهم جلماً؛ 





الأخْلاق الحَمِيدَةٌ ۳۹ 


آذاه قومه فسأله ملك الجبال أن یطبق علیهم جبلین فأبی وقال 
لعائشة وا : «عَلَيْكِ بالرفق وباك وَالعْنْفَ وَالخش!» (متفق علیه) 


4 


ولم یَضرب ۳ 1 يدو و ام وَل خادما» (رواه مسلم). 


وعلى هذا الهج القويم - من الإيمان باللّه» وعلوٌ الحُلق - 
الصحابة ون ؛ فکانوا ذوي خلْق جم مع النّبِيئَ كله قال عُرَوَة بن 
مسعود وه واصفاً حالهم: «رَدا أَمَرَمُم ابْتَدَرُوا رف وَإِذَا تل 
یا أَصْوَاتَهُمْ عند وما بدو إِلَيْهِ لطر تعظيماً له (رواه 


البخاريی)» وقال عمرو بن العاص وه “اونا كان اعد أحت إل من 
رسو الله کی ولا أجل في عَبْنِي من وما كُنْتُ أطیق آن املا عي 


مه إجلالاً لَه ولو سْيْلْتُ أَنْ أَصِمَهُ ما أَطفْتُ؛ لاني لَمْ أكُن املا عي 
مِنْه) (رواه مسلم). 

وکا الصصابة مثالاً في تبجیل بعضهم بعضا؛ قال عمر مق 
بو بكر اكم مني نی واَوْتره. وقال عَلِیْ طله: «کان بو بکر مُتَقدَ 
گل یره وعقيان له به تستحي منه الملائكة لحيائه. 

وبعل آنها المسلمون : 

فما أكْرَم العبذٌ ننشه بمثل الایمان باللّه ودماثة الخلن» واأصل 
الأخلاق التوجيد؛ فمن قَقَدَه لم یف بغيره» لت عانشة و لگ 
ديا سول ال ان جَدْعَانَ - وَكَانَ من رَوَّسَاءِ ري - كان في الجَاهلِية 
يَصِل الرجم. وَيُظعِمُ المِسْكِينَ» فَهَلَ دا نَافِعُةُ؟ كَالَ: لا يَنْمَعْهُ؛ له لم 
يقل يَؤْماً: رت اغَفِرٌ لي حَطِيئتِي يَوْمَّ الذین» (رواه مسلم). 


ل ۳ 





وإذا تحلّى المسلمون بأخلاق القرآن؛ صلم المجتمم» وکانوا 
دعاةً خير إلى الدّين بالقدوة الحسنة والأفعال الحَمِيدّة. 
أعوذ باللّه من الشيطان الرّجِيم 
خد انه ونر المي وَأَعرس عن هيت 4. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 





الأخلاق | م لحَمِيدَةٌ ٤١‏ 


الفط اناه 


اه الله رعو لاک له سیب كانه Nr‏ 
يدا عبده ا صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ليما 
كثيرا. 


أخلاق المؤمن: استقامة في دين» وبّشاشة في لين» وعفوٌ مع 
إحسانء وكرمٌ في العطاءء وقّناعةٌ في القّاقة» وتفریج كربة» وكلمة 


3۳ ۳ 


طيِّبةٌ» وافشاء سلام. وبر بالوالدين» وإحسانٌ للجار» قال ابن 


TT TET TE I‏ المتر وقوه رکب الا ا 

واللّهُ سم الأخلاقٌ كما قسّم الأرزاق» والقرآن جاممٌ لمکارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال؛ سبلت عائشة وها عن خُلُقٍ النّبِيَ 4لا 
فقالت : كان خا الف ال واه أحيد): 

فاقتدوا فت اللي بأخلاق القرآن» وسیروا على نفج صحابته 
الکرام» وکونوا بأخلاقهم اير ا تنالوا السّعادة في الدَّارين. 

0 اعلموا أن الله آمرکم بالصّلاة والسّلام على بيه . 





3 الأَخْلَاقٌ؛ من خُطّب المشجد التَبُويٌ 


3 | ۲ 
الحلم و۱۶59 


إن الحمد لله وا و ونستغفره رعو باللم عرض وو 
آنفسنا ومن ات آعمالنا من بهده الله فلا 0 له ومن يض يضلا فلا 
هادي له شيك أن لا إله إل الله وحده له شريك له وال أن 
دا عبده eT‏ صلّی الله علیه وعلی آله وأصحابه لم اا 
كثيراً. 

آما بعد 

فاقوا الله - عباد اه - حقّ التّقوى» واستمیکوا من الإسلام 
بالعروة الوثقَى. 

یعلو المرءٌ بالایمان وخسن الخلق» وترتقي منزللّه عند الله بالجمع 
بینهما؛ قال #: «آنا زعیم - أيْ: ضامنْ - بِبَيْتِ في أغلى الحَنة 
نه عق لته (رواه ۳ داود). 

والجلم: أَسَاسنُ الأخلاق» ودلیل كمال العقل وامتلاك النَّفْسء 
والمتصف به: عظیم الشَّأنء رفيعٌ المكانة» محمودٌ العاقبة» مرضي 
الفعل قال شيخ الاسلام كأه: «الجلْم وَالمَبْر عَلَى الْأَدَىء وَالعَر 





(۱) آلقیت یوم الجمعة» الرابع والعشرین من شهر صَفْر» سنة اثنتين وثلائین وأربع مئة وألف من 
الهجرة. في المسجد التبوي. 








الاْحْلاقْ الحَمِيدَةٌ ۳ 


عن الم : آفضل آخلاق أهل انیا والاجری يَبْلْغُّ بها الرَّجُلُ ما 
1 لضام والقیام». 

وهو من الخصال التي ي يُحبّها الله في عباده» ووعد من آمَنَ 
واأصف به بالمغفرة وا قال سبحانه: اك ا قال 
ابن كثير كل «آی: لا و عَضَبَهُمْ في النّاسِء بل يَكْمُونَ عَنْهُمْ 


2ه 


شرهم » ا ذَلِكَ عِنْدَ اللّه). 


وأحقٌ المتّصفين به: هم الرُسلء قال المضيل كلنه: «مِنْ أخلاق 
الأَنبيَاء: الحِلْمُ وَالأنَاهٌ وَقِيَامُ الليْلِ»» واللَّهُ أثنى على إبراهيم 4 
بالحلم؛ فقال: ظإِنَّ هم للم وه ميب وبُشّر بغلام متّصف 
بالجلم : وه یل عیر4. 
ونوحٌ #4 دعا قومّه إلى عبادة اللّه؛ فجعلوا أصابعهم في آذانهم 
استکباراً عليه وقالوا عنه: اجون راز که ٠‏ فحلم عليهم ألف سنة إلا 
سین عاضا + ری 1 واه وتا تیب وک رسای محر 
و وا عليه لار فحلّم علیهم : ره اله ما ۳ وکن عند له 
واه وحکی ال بي عن نب من الأنبياء ضَرَبَه قومّه فَأَدْمَْه؛ فکان 
يَمْسَحُ الدَّمّ عن وجهه ويقول: رب اغْفِرٌ لِقَوْمِي إِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
(متفق علیه). 
ونبيّنا مُحَمَّدٌ يله لاقی الاذی والسْخرية من قومه وکان یقول 
لعائشة ولا : «ْقَدُ لقیث ین قَوْمِكِ ما لَّقِيتُ) (متفق عليه)» ومَلَّكُ 
الجبال يأتیه ویقول له: دوز دی را أطبق علبي الان ال 





3 الأخلاق؛ من خُطَّبٍ المَسْجِدٍ التَبَوِيّ 
لني كله : بل آزجو آن برج ال من أَضلايهم من یبد لوحت لا 
پشرك به شَيئاً) (معقق غلبهة)» وراه أعرابىٌّ ل بردائه سا نيل 
حتی أثَّر في عُنقه» وقال: «یا 0 م لي من مال الله الذي عندك 
الم إِلَيْه سل الله 22۴ تحت فضجك. ثم مر له ِعَطَاءِ» (متفق علیه) 
وامتدذ حلمه إلى الخدّم قال ۳ ذه : «حَدَمْتٌ رَسُولَ الله ل عشر 
سر وا ما قال لي أذ كن رمق علیی: 


وأثنى الب بيه على من انّصف بالجلم من الصّحابة؛ فقال 
لأشحٌ عبد القیس: تن فيك حضلتَیْن تفا از الجل وا لام 
(رواه مسلم)» وآبو بکر وله ي بالایمان وکمال ا 
لني لاف ویما تحلی به من صقان کریمة؛ فشهد له الصَحابة بذلك 


رو و 


قال عمر له : م بر خلم مني وأَوفرا. 

والشّجاعةٌ في قرّةِ القلب وثباتِهء فلا يُرَعِْعُه قول جاهل ولا فعل 
سَفیه» والقویٌ E‏ فیفعل ما 
يُصْلِحُهء أمَّا المَخلّوب حين عضبه فهو ضعیث. والب يل مَدَح من 
مَلك نفْسّه عند الغضب؛ فقال: الَيْسٌ الشَّدِيدُ بالسُرَعَة؛ رما الشَّدِيدُ 
الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَّب) (متفق عليه). 


واحتمال السّفيه خيرٌ من التَّحَلَى بصورته» والإغْضَاء عن الجاهل 
جر من مشاکلته ومَنْ سكت عن جاهل ؛ RS‏ جوابا زج 


عقاباًء وقال رجْل لضرار بن القَعْفَاع كله : «رالله! لَوْ فلت لي مَس 
واخ لسوت علي عفر فال له ضرازّ: لو فلت عشرا لم تسم وي 





الاْحْلاقْ الحَمِيدَةٌ 3 


0 7 و۶ تھ ر رس میگ ۱ يواه و مر وس مر لو 
واحدة» وستم رجل الشعبيَ له فاجابه : (إن كنت كما قلت فغفر الله 


ےر 
4 


ومّنْ صفح عن الخلق؛ عفا الله عنهء قال ابن القیّم كان: «یعَامل 


۵ ۰ ۶و ۶ 28 م تق 3 چ ۰ وو 0 
العَبّد في ذنوبه بمثل ما یعایل به العَبْدٌ الاس في ذنوبهم ...۰ والجَرَاهء 


- 
مر ع 8# تحن 


من جنس العَمَل» فَمَنْ عَمَا؛ عَمَا الله عَنْهُ» وَمَنْ سامح أَحََاهُ في إِسَاءَتِهِ 
یه ؛ شافكة الله فی اسَاعته وَمَنْ اخضى E‏ تجاوة الله عَنْف 
ومن اسْتَقْصَى ؛ اسْتَقْصَى الله عَلَيْه). 

والغضب: مل للأخلاق والأعمال» وللعقل والمروعات قيل 

0107 وم و ت 8 م 1 ۰ 7 ی 3 

لابن المبارك كنه: «الْجمّعْ لَنَا خسن الخلق في كَلِمَةٍء قال: ترك 
العَضَض). 

IE 7 1 4 o‏ 0 ا 

وتك الغضب وصيّة النبئ 8؛ جاء رجل إلى النبی بي فقال: 
و شرا قال لا ت قَرَدَّدَ اوا قَالَّ: لا تغضشب) (رواه 
البخاری)» قال الرْجَل : «فَفَكْرْتُ حِينَ قَالَ رسول الله ي ما قَالَء فَإِذًا 
مهم و رو رو a1‏ وتو ۶ 
الغضب یجمم الشر کله) (رواه أحمد). 

ام سوه 8 و لك 5 03 
والعقل ینفقص عند الغضب ؛ فيؤدي 9 قول الباطل وكتم الحق» 
0 اا خی تن با ی ام 7 2 عت و ی 
ومن دعاء ال د : «وآسالك كلمة الحق فى الرضا والغضب) (رواه 
۰ ۶ ا 4 و لاله . كو 2 ا ال 
النسائي)؛ وينم من العدل بين النّاس؛ قال الب كله : هلا فين 
ل 62 م 354 کے لا رین ام وو ۰ 
ين اثنين وهو غضبان) (متفق عليه). 
وقد تخسر المرة شا من ماله بسبب الغضب؛ قال جابر قن : 
۹ مر مر م 7 اه + و م مه 2 9 e‏ 

«سِرْنا مع سول الله بي في غَرُْوَةٍ بَطن بواط ...۰ فدارّث عقبّة رجل 





3 الأْخْلاق؛ من خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


خر 
مر و 92 رسعو رت 
۹ 


ي : بعیر - ا فرکبه» مب 
عي فقال له: يها !لكف الله۱» ما 
سول اللو يلك تق هذا اللي بَمیره؟ 016 آناء یا سول اللوا عال؛ 
انْزِلُ عَنهٌ. فلا تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونِ؛ TT‏ » ولا کو 
لی ولا ولا تَدْعُوا علی أَمْوَالْكُمْء لا ثُوَافِقُوا مِنَ الله سَاعَةَ ب 3 
فيهًا عَطَاءٌ كَيَسْتَجِيبٌ لَكُمْ) (رواه مسلم) قال ابن رجب که : «فهذا 
له ل عق آن ده التضیان ند اناد اون بای كاه وا 
هّن عن الدَّعَاءِ على ثفية واهلة ماه في العْضب». 


وإذا عَضْبَ الإنسانُ قال ما لا یل ونَدِمَ على ما قد يَعمَلُ - 
عقوق والديه» أو قظع رحمه أو مفارقة زوجه» أو قظع رزقه أو 
هجران الأصحاب له. أو الاعتداء على الآخرين» أو صدور آقوال 
محر ج من فان وباب وف وأنواع من الظلم والعدوان -» 
ا ذلك الہ والوحشة والخزن والوحدة وقد با بت ت علی ما 


بَدَرَ منه في غضبه بحد أو تعزير» أو عقوبة في الآخرة. 


وكان انب به يأمرٌ مَنْ عضب بتعاطی آسباب تفع عنه الغضب» 
فأمر بِالتَّعَوُدْ من الشيطان 4 لأنه سب الغضب والعدوان رأى الب علا 
جلا معضیا قل احم یهن كتال: ای الم کل ذه فاليا ده 
ر ۰ ۳۳ حمر وجهه نی 32 ۰ 
م2 ۳ 5 و ۳ ê‏ 1 2 2 اش 4 و م نز م2 ۳ ۳ و 
نه ما بحد؛ لو قَالَ: أغوذ بالله مِنَ الشیطان؛ ذَمَبَ عنه ما بحد 
(متفق علیه)» ونهی الغضبان عن الکلام سوی الاستعاذة؛ فقال ڪي : 
را 4 2 ع ار فيه و ا و ی وق ۶ 
(وادا عضب أحدكم؛ فليسكت)» (رواه أحمد)ء فإن كان بقربه ماع 





الْأَخْلَاقٌ الحَمِيدَةٌ 3 


توضّأ؛ قال الب ِِ: «ٍن المَضَبَّ من الشَيْطَانِء وَإِنَ الشَّيْطَانَ خُلِقَ 
ین انار وَإِنَمَا ُظفَاً انار بالماء+ ذا عغضب حدم كَليتَوَضَأً (رواه 
أحمد)ء وأمّره بالَحَوّل عن الهيئة التي هو عليها؛ قال ية : «إِذّا عَضِبَ 
حدم وَهْوَ كَائِمٌ یج ٠‏ قن دب عَنْهُ العَضَبُ ولا كَلْيَضْطَجِعْ) 
(رواه أبو داود). 

ومِنْ شرف التفس وعلوٌ الهمّة: الترفع عن السَّبّاب» وفي 
الإعراض عن الجاهل: صونٌ للعرض والدّین؛ ومن صفاتٍ المؤمنين: 
ود خاطبهم لْجَهِلُونَ تلو سکمّاکه. 

من غضب فعليه: أن یتذگر حِلْمَ الله علیه. وأن یخشی عقابه؛ 
َقُدْرَةُ اللّه عليك أعظمٌ من قذرتك على الخلقء وِلْيَتَدَكَرْ ما يؤدّي إليه 
الغضبٌ من النَّدم والحشرة وِلْيَّحذرْ عاقبةً العداوة والانتقام وشماتة 
الأعداء بمصابه» والمؤمنٌ يُستشعرٌ ثوابَ العفو وخسّ الصَّفْحء وان 
الا اه هم أن تيت لها 

من لم يكن حلیما؛ فعليه أن يدفم نفسّه للحِلّمء قال الأحنف: 
الست بخلیم ولحي أَتَحَالَمُ»» وإذا خالف المرءٌ ما يَأْمُرُهُ به عَضَبْه 
E E,‏ دقع عنه شر الغضب. 

أعوذ باللّه من الشيطان الرّجِيم 
وغل السو رم بالف عرض عن لهات . 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





1۸ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


الفط ا تایه 


الحمد لله على إحسانه» والشّكر له على توفیقه وامتنانه وأشيد 
اه الله وت لا رک له ییا عانم و افيه أن تا 
عبده ا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لیا 


۰ 
ا 


مزيد 

مَنْ غَرَسَ الحِلّمَ؛ اجتنى ثمرةً السَّلْمء والجلم یعرف ساعة 
الغضب» وخير التاس: بطيء الغضب» سريع الرجوع عنه » وشرهم 
سريع الغضب بطيءٌ الرجوع للرّضا. 

وم كمال العقل: مَنْ إذا غَضِبَ لم يُدخْلّه غضيّه في باطل» ومَنْ 
إذا رضي لم يرجه رضاه من حق. 

وال والعيولة 1 الك ]ذا ولك اخطات حطلف» وی I‏ 
للقريب والبعيد. 

والعاقل را عن نفييه غضب النّاس عليه؛ من خر بهم أو 
۱ ستهزاء» أو تنقص مکانتهم آو تعدي علی آموالهم ۳ وقوع في 
عرضهم _- بغيبة » أو بهتان » ۳ افتراء ج 

3 اعلموا أن الله آمرکم بالصّلاة والّلام على له 





الْأَخْلَاقٌ الحَمِيدَةٌ 1 


ول ۱ ۳ 

الكرّم 

إن الحمد للف تشم و تسه و یتخت وب رعو بالله من شرور 
أنفسنا ومن سكات أعمالنا ) من بهده الله فلا E‏ له» ومن بضلل فلا 
هادي له تنل أن لا إله إل الله وحده لا شريك له ان أن 
ا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه ولع تسلیما 
كثيراً. 

ما بعد: 

فاقوا الله - عبادَ الله - حيّ التّقوى» وراقِيُوه في السّرّ والنّجوى. 

أا السلمون” 

الاس ولاقو وم سوام وه الکمان الميطاق فى ذانه 
وصفاته وأفعاله» أسماؤه الحسنی بلغت الغاية فى الحسن والجمال» 
وصفاته العلا بلغت المنتهى فى العلوٌ والجلال. 


ومن أسمائه سبحانه: الكريم؛ أعطانا ما سألناه» وأَنْعَمَ علينا بما 
لم تساله» وإذا رفع العبد إليه يديه يَستحي أن بردهما صفراً خائبتين. 
بابه مفتوخ لمن دعاه» وان وخزائنه ا على عباده لا ی 


(۱) آلقیت یوم الجمعة» السادس من شهر رجب. سنة إحدى وثلائین وأربع مئة وآلف من 
الهجرة. في المسجد النبوي. 








6 الأَخْلَاقُ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


بالعطاء ؛ قال الل :مد الله مااي لا تفیضها - اع : لا تَْقَضْها - 
موا ر و ی يهاه و د د و خانم 5 
تفقَة» سَحَاءٌ الیل والنهار. وقال: أ ینم ما انف مت .کل السا 
والأرض؟ فانه لَمْ یفض - أي: ینقص - ما في ییو» (متفق علیه) 


وهو کریم قریب من سائلیه. » ليس بينه وبين عبده في طلب حوائجه 
وناب و سا تايف قن فان کوب اليف دفوه الم 
دان 6 ويعطي عباده فوق ما اه وفي الحدیث دس : «أغدَدْتٌ 
لعبّادي الصَالحین ما لا ق رآث | ولا خطر عَلَى 
قلب بشر» (متفق علیه). 

وقد ى نله إذا دعاه أذ ل الا بن کنر ها شا من 
سوال الله فعطاژه جزیل» فأنزل به حواتجك؛ قال الب کل : سا 
دعا أَحَدَكُمْ قلا یل ١‏ ل ای 
وَلْبْعَظُم الرّعْبَةَ - يَعْنِي : یله مَا ب -؛ ی الله لا يتَعَاظمُهُ یه 
اغظاث» (مفق ع 


ري )مير افر 


وکتابه سبحانه کریم 0 اند که من تلاه وعمل به ؟ 
کا 


وفي ا بیس یب على العمل الصّالح القليل بالجزاء الكثير: من 
ما باس له عر تکاله کی ا اکفر من فلت لمن اد 
و«مَنْ هم تلم يَعْمَلْهًا؛ کیب له حسنةه (متفق علیه)» ويجازي 
مَنْ أطاعَه في سنی الحياةٍ القصيرة» بالتعيم المقيم في الآخرة» ويتفضل 
عليهم برؤيتهم لوجهه سبحانه. 


ا 





الْأَخْلَاقٌ الحَمِيدَةٌ اه 


والكرّمٌ صفةٌ مدح في الانسان» وأمارةٌ على صفاء القلب ونقاء 
السریرة» قال شيخ الإسلام كانه : اف المضائل : الیل ا 
وَالكَرّمُ» وَالمجَاعَةّه. وهو من خصال الخیر؛ لا یکون في مؤمن 1 
رفعةٌ الله به» وقد سيك عليه الثم و في مطلم قدویه المدينة بقوله 
ا أَيّهَا النَامِنُ! نوا السام وَأَظْعِمُوا الطّعَامَ E‏ والتاس نِيَامٌ؛ 
تخل الجَنَةَ بسّام» (رواه الترمذي). 

وهو عاد من العبادات» وأثقل شيء في المیزان حُسِنٌ الخُلّق 
قال الحسنٌ البَصريٌ ك#: «حُسْنٌ الحلْق: الكَرَمُ وَالبَذْلُ)ء وفي صبيحة 
کل يوم يَنزل ملگان «یو etd HE‏ اللّهُمّ أغط مُنْفِقاً حَلفاً. وَيَقُولُ 
الآخَرٌُ: اللّهُمّ أغط مُميكاً تفه (متفق عليه)» والُسلم یبط على أدائه 
قلف الا تال ال كك كلذ : لا حسَد لا في این رل اه الله 
مَالاً؛ مُسَلَّطَهُ عَلّى َلك في الحو OR‏ ؛ فهر يَقْضِي 
بها وَيُعَلّمُهَا (متفق عليه). 

وال سبحانه عليمٌ يحب العلماء» وكريمٌ يحبٌ الكرماء ومحينٌ 
يحب المحسنين» والكَرَّمُ من شيم الرجال ومن خصال الأبرار» وأكرمُ 
البشرٍ هم أنبياء الّه؛ إبراهيم 42 جاءته رسّل ربه ببُشرى في صورة بشر 
- ولم يَعلمْ هم من الملائكة -؛ فأحسنَ إكرامهم» وبخ لهم جلا 
سمي > وشواهء على حجارة محماة وأسرع في تقديمه لهم : مما لت أن 
ج بِعِجْلٍ حنیزگه + وموسى ل نَحَنّهِ اللّه بانّه كريم : ولد فنا له 
وم فرعوت وجهم رسو رم٠‏ وقال النبی بي عن یوسف نالا : 
«الكريم, این الکرٍيم ین الكريم» 1 الکریم» (رواه البخاری). 


5 





۲ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المشجد التَبُويٌ 


و 


وتنا محمد عله كان أجوة الاس وأحستهم عطاء تس و 
ویذه سخيّةٌ» ما سيل عن شيء قط فقال: لا؛ سألّه رجُلٌ غتّماً بين 
جبلین؛ فأعطاه إيِّا فرّجع إلى قومه وقال: «يا قَوْم! أَسْلِمُوا؛ فَإِنَ 
لقتد تقيلي اه TT EE‏ وليس تال 
را EEL EE‏ یْاها -» (رواه لبخاری)» 
وتآتيه العطایا فيو زغها على الناس» وفي خنیّن أعطى مدان يو 
مئة من النَّحَمٍء كم منت م قال صفوان: «وَاللَّهِ لَقَدْ أَعطَانِي 
رَسُولُ الله كلل ما آغظاني وَإِنَهُ لأَبْعَض س النّاس ی فمّا بر يُعْطينِي 
على یه لاعن لاس ب (رواه مسلم)» وأتاه مال عظيمٌ من البَخْرَيْن 
- وکان آکثر مال اش به الرسول الله كله - فقال: رو في 
المَشعده اد جاء اا ققال: با رشول اللدا أَعطني؛ إني فَادَيْتُ 


شت E‏ قال خذ. قح في توب قي E‏ 
یستطع » فر هند م م اْتَمَلَهُ عَلَى گاهله» (رواه البخاري). 





ولو عنده اكد من هذا له ابتغاع مرضات الله قال له 
و ان و اي ب و سب ۳ 

شىء 2 ٥ EE‏ لِدَيْنِ) (متفق علیه)؛ بل كان من کرمه 
الاسر بالمال تتل أن يأتيّه ؛ قال لجابر : الخ قد جاع مال البخرين؛ كذ 
ينك مَكَذًا وَمَكَذَا وَمَكَذَا) (متفق عليه)» قال ابن رجب که : «کان 
یا بغي عَطَاء ینب له الوك مثل: رى وقنضر. 


وأكرمُ لاس بعد نبيّنا مُحَمَّدِ 25: هم صحابتّه الأفذاذ؛ آمر 





الأخلاق الحَمِيدَةٌ o"‏ 


الب بي بالصدقة؛ فجاء عمر بنصفٍ مالِه» وجاء أبو بكر بكل ماله 
وععمان ج جیش الغشرة» وقال له ال عله متنا علیه: شا 


ر ای 


عُثْمّان ما عمل بَعْدَ اليَوْم» (رواه الترمذي)» وضَیّف آبو طلحة وله 


٥ 5 3 e‏ 2 و ٥‏ مر ای 
زجلا فقالت له زوجته: اما عندنا إلا قوت -صبياني:. فقال: هیتی 
شوم وم و ام م به e‏ #ر و ام 22 o‏ 
طعامك » واصبحی سراجك» ونومی صبيانك ادا ارادوا عشاء؛ فهیات 
حو ا ساس عر ا و ن ر ° محر محر م عل م 2 9 220 22 ما ° م م اج و 
طعامها واصبحت سراجهاك ونومت صبیانها ثم قامت کانها تصلح 


2ج رج ۳ 
F7‏ 304,0 - ص 


سراجها فاظنانه فَجَعَلا پریانه أَنَهُمَا یاکلان فباتا طاویین فلمّا أَطْبَحَ 
3 1 وف 3 ماه ۱۱۰۰ . م 7 ع 2 م 2 3 
عدا ای رَسُول الله يكل فَقَالَ: ضحك الله اللْيْلَهَ - أؤ: عحب - من 
ی ۳ 2 ا 0 مر ام 4 رو و 017 و 3 
َعَالْكَمَا» (متفق علیه» و«گان ابْنُ عُمَرَ لا یال حَنَّى يُؤْنَى بیشکین 
رو و رر 71 
ياكل م (رواه البخاری). 


وللكرم أبوابٌ متتوّعة؛ فالانفاق على النَمْس إحساتٌ؛ قال 


ال ه: ذا أغطى اللَّهُ أَحَدَكُمْ حَيْراً؛ یبدا بتفْسِهِ وال بيو (رواه 
مسلم) والانفاق على الرّوجِةٍ والولدٍ بما یمد حاجتهم من أعظم 
الوجوهء قال النَبِنْ يلل : «دِيئَارٌ أَنْقَفْتَهُ فى سَبيل اللو وَدِيئَارٌ أَنْقَفْتَهُ فى 


و 
ع 


رب وَدِيِئَارٌ تَصَدَّقْتَ به عَلَى مِسْكينء وَدِيئَارٌ آنقفته عَلَى آفیك؛ 
أَعْظَمُهًا أَجْراً الذي أَنْمَفتَهُ علی أَمْلِكَ؛ (رواه مسلم» ورإنَّ المُسْلِمَ لا 
نف عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَهّ وَهُوَ يَحْتَسِبْهًا؛ كَانَتْ له صَدَقَةً (متفق عليه). 

ومِنْ الكرم والوفاء: إكرام صديقٍ الوالدین» وإكرام الجارٍ من 
الایمان. قال 822: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالّه وَالِيَوْم الآخِر ؛ كَلْيُكُِمْ جَارَه) 
(متفق علیه وین مشن الجوار: ارسال الام الي واشراگهم فیما 





65 الأَخْلَاقُ؛ من خُطّب المشجد التَبُويٌ 





ES‏ قال 8۴ : «إِذًا شک مر له فافق AE‏ وتتاهد 
جیرانك» (رواه مسلم)؛ وضيافةٌ الصيف ین المروءات والأخلاق 
الكريمة؛ قال الب يَكَ: «وَمَنْ گان یمن بالل و وَاليوم الاخر؛ كَلْيْكْرِمْ 
ضیف (متفق عليه). 


5 


مَنْ لا مال عنده فليكنئ کلامُه طیباً؛ EN‏ ا من السخاء 


85 


7 2 


0 من العطاء؛ قال ج : «انَقُوا انار ولو شین ق تمرق قان لم تجد 
قیکلمة طَيّبَقا (متفق ق علیه)» والأحسيان إلى رین بتفریج الکروب 
والهموم من الجود؛ قال 42 : «کل مَعْرُوفٍِ صَدَقَة؛ (متفق علیه)؛ قال 
ل قالحو E‏ و1 تكن 

عن الکثیر؛ فك أَكْرُ من 

وأكرمٌ الأفعالٍ ما قُصِدَ بها وجه الله وأعظمٌ الاس كرما ۹ 
لله؛ قال سبحانه: لن آکرمکر عند الله عدم که ٠‏ قيل لتب كله : ١‏ 
رم الناس؟ ال ارم مُهُمْ أَنْقَاهُمْ» (متفق ق علیه). 

فتَحَلَّ بکرم المال» وكُنْ كريماً بنشيك وجامك وماك؛ واحرص 
عل طاغة ریک وغیادته» تک من السعداة, 

آعوذ بل من الشیطان الرجیم 
را نا ین کنر بوک يڪم وک نکر ). 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم . 













الْأَخْلَاقٌ الحَمِيدَةٌ 0 


الفط اناه 


آن لا اله را اللدوسنه ا تيك له ی لش ند فاشفا ال شتا 
با عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ليما 


2 


كتير : 

الکرم غطاء الْمَعَاِيب» وهو مِنْ محاسن الدّين» ودلیل حسن ظن 
يالله وهو تحصلةٌ بيْن الاسراف والبخل؛ قال وك : وال إا افا 
م شرف ولم یروا وکان بے وللت قواماکی والمکرم من أكرمّة الله 
EE all FS e‏ 
فاحرصوا على الكرم وتَحَلوًا به؛ تفلحواء وتتالوا الخيرَ من ربكم. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه .. 





5ه الأَخْلَاقٌ؛ من خُطّب المشجد التَبُويٌ 


a 
الؤفاء‎ 
إن الحمد للف یه و تسده ونستغفره رعو بالله من شرور‎ 
انيتا ومن كانت آعمالنا من بهده الله فلا ا له ومن يضلا فلا‎ 
هادي له» وأشهد أن لا إله إل الله وحده لاا شريك له اش أن تا‎ 
عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وم نلیتا‎ i 
كثيراً.‎ 
اما بعد‎ 
فاقوا الله - عباة الله - حمق التّقوى» واستمیگوا من الاسلام‎ 
بالعروة الوثقَى.‎ 
تكمل النفس البشرية بعبودیتها لله وحن معاملتها مع الخلق»‎ 
فشرع الله لعباده الأخذ بمعالي الأمورء ونهاهم عن سافلهاء والوفاء‎ 
مِنْ أسس بناء المجتمع واستقامة الحياة» ومِنَ الأخلاتي الكريمة»‎ 
وصفاتٍ التفوس الشّريفة» وهو: الاعتراف بالفضل. ورد الجميل لِمَنْ‎ 
وأعظم عهد يجب الوفاء به : الوفاء مع اللّه؛ بان ا وحده لا‎ 


(۱) ألقيت يوم الجمعة» الخامس والعشرين من شهر محرّم» سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة وألف 
من الهجرة كن المسجد البوع. 








الاْحْلاقْ الحَمِيدَةٌ ۷ 


تشركٌ به شيئاً؛ كما قال سبحانه: واوا هدع أُوفٍ یم یکی وأوفی 
الخلق بهذا العهد الرَسَل ؛ قال سبحانه : ریم الف وه قال 


ابن كثير كله : «أَيْ : 8 جهیع م ما شرع لَهُ؛ فعمل به ات الله 
عَلَيْه). 


ومن الوفاء العظیم : الوفاء لات E‏ بطاعته » رباع هذيهء واقتفاء 
آثره؛ قال سبحانه : «#ومآ E‏ وا 2 انها . 


والوفاء من شِیّم الرّجال» ویدل على سمو النفْس وخسن الخلق» 


م2 


2+ فسأل 





#۶ 1 ۲ و 0 58 يك ۶ 
واوفى الناس : رسل الله ؛ موسى عرف حق آخبه هارون 
ریه أن يَجعلّه شريكاً معه في الرّسالة و وأجَعل ی وزرا من هی ٭ هرون آخی د 


ونبینا مُحَمَّدٌ بيه كان وفيّاً مع مَنْ نَصَرَه لإبلاغ رسالة ربّه؛ متع 
الط ا عدی | لمشركين أن یذ رسول الله كله قبل الهجرة؛ فط 
له اجا وال فى اساری, ر «لَوْ كانَ المُظعِمُ بُ عَدِيّ حباً ثم 
كَلَّمَني في هَولاءِ نی ؛ ركهم ل( (رواه البخاري). 

وكان ككل وفيا مع صحابته؛ أبو بكر ينه أفضل الصّحابة» نصّر 
الب ية بماله ونفسه وكان أكثرٌ الصّحابة صحبة له؛ فقال: «لَوْ كُنْتُ 
متخا من امي خلیلا؛ لَانَحَذْتُ آبا بكر وَلَكَنْ آخي وَصَاحِبِي) (متفق 
عليه). 


وبعث النبیْ و عثمان بنَ عفان ولب يوم الحديبية إلى قريش في 





۸ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


مَك فتأخَرَ رجوغه إليه؛ فَأمَرَ رسول الله ی صحابته بالبيْعة؛ فبایع 
لاس ثم قال - وفاءً لحقّ عثمانْ بما قام به من خدمة الاسلام -: 
إن عُنْمَانَ في حَاجَةٍ اللَّو وَحَاجَةٍ رَسُولِ 0 باخدّی يَدَيْهِ عَلَى 
الاشری - وَقان: هزم عن غنمان -؛ قگائث بر شوك الله كله لفان 
راون ای لالدوية! وا ا وص على دا 
يلد ال + بن استشهادهم؛ کالمودع لهم (متفق علیه) وصلّی على 
قبر جارية سوداء كانت تَقُمٌ المسجد ولمّا ناصر الأنصارٌ المهاجرين 

دعا لهم الب و ولذراريهم فقال: «اللَّهُمَ اغْفِر لِلأنصَارٍ اد 


of 


الأَنْصَارِء وَأَبْنَاءِ باه انار" (رواه مسلم). 


ولم بثك اعد من الصَحابة نی يلد معروفاً؛ ل ویکافثه علیه 
قال اللي كهِ: ما لِأحَدٍ عِنْدَنَا يد الا وَكَدْ ياء ما حلا أب بکر؛ 
إن لَهُ عِنْدَنَا بدا يُكَافِكُهُ اللّهُ بو یوم القِيَامَة؛ (رواه الترمذي)» وأْمَرَ 
بط ار اسان كلهم وك نا تقال ١‏ 2 ليا أضححابِي ؛ 
تس آضايي؛ َوَالّذِي نفيي بِيّدِه! ات أَحَدَكُمْ أَنْقَقَ مِثْلَ اد با 


ت 21 


ما ام مط أَحَدِهِمْ و نصیفه) (رواه مسلم) ووفاؤٌه امعد ا أمته 
وذلك في الموقف ا > فقال: کل ان مو مُسْتَجَابَةٌ ُتَعَجَلَ 


وش 


كل نبي وه وني اتب لوي ی 2 لت یوم م القيامة. هي 


9 


تَايِلَةٌ - ان E‏ متي لا پشرك بالل شيعا 
(متفق عليه). 


E 


که 





الأخْلاق الحَمِيدَةٌ ۵۹ 


وعلی هذا الحْلق العظیم مِنَ الوفاء سار الصّحابةٌ و ؛ فالئيْ بلا 
9 «مَنْ گانث له علی الب كله عدة أو 
ین قياس ال 1 جایز َقَمْتُء فَقُلْتُ: إن ان يله ال : لو قَدْ جاءعنا 
مَالُ البَحْرَيْنِ يتك مَکذا وَمَكَذَا وَمْکذا؛ فَحَنَى بو بكر مر ت قَالَ 
ب اع يسم ال خذ مثلیها» (متفق 
عليه). 


85 


وأنفڌ أبو بكر وه جیش أسامة بن زيدٍ ل على شدة حاجته بعد وفاة 
ال يلق وکان یقول: الا دم أ في رانك تقول ال كله عمق لا 


والصحابة یر حَفِظوا لابي بكر مكانته وسبْقّه للاسلام؛ فافوا 

یه خلیفةٌ لرسول الله بت وأَبُو بر درك منزلة عمر التي آنزلها 
اه رسول الله يك حيث كان ال #5 كثيراً ما يقول: ۱ ا 
َو بر وف وَدخلث آنا ویو بَكْرِ وَعْمَرٌُ وَحَرَجْتٌ آنا َو بكر 
وَعْمَرَا؛ فعهد آبو بكر بالخلافة من بُعده لعمر. 

والوفا یعظم مع الوالدَيْن؛ فقد تعبا لراحتك وسهرًا لنومك 
وكدّحَ الوالد لعيقف» ولك انك كزها ووش کسام واول 
واجب فرّضه اللّه من حقوقٍ الخلق البرُ بالوالدين؛ قال تعالی: لت 


ومن الوقام لهما: تيور «رثل تب آنجهما 6 رن 
صخرا 6 وطاعتهما في غير معصية وفعل ) الجمیل معهما > وادحال 





0 الأَخْلَاقٌ؛ من خُطّب المشجد التَبُويٌ 


السرور على نفوسهما ومن البر بهما: أن يريا ثمرة جَهْدِهما على 
آولادهما بسلوکهم طریق الاستقامة والصلاح ومن الوفاء لهما: إكرام 
صديقهما بعد موتهما. 


مر أعرابيٌ على ابن عمر و ف فقال له ابن عمر؛ «الشت اند 
فلان بن فلان قال: بلی؛ فأغظا؛ الحمار» وال : ارب هاا 
اا اشدذ بها رشك فال ل ی 
لَكَ! أَعْطَيْتَ هَذَا الأغرَابيَ جماراً كُنْتَ تَرَوَح عَلَيْهِ - أي : تَأخُذ عَلَيْهَا 
َاعْككٌ:- وعمامة قنك تشد بها راسك فَقَالَ: إلى س 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: إن من بر اليرّ : صِلَه اج أل ود بيه بَعْدَ آن 


9 


8 - أي : يموت << ون کان صدیقا لِعَمّرَ) (رواه مسلم). 


ومن الوفاء : الوفاء بين الرّوجین ؛ فقد جمعهما عل عظيم ؛ قال 
سبحانه : «#وغذت منم يسما غلیظاکه وا بو حویلل نا 
واست س و بمالها. وحخظت عهده. ورزق منها الولد» واوّل من 
صرق وم به من النسای وهی سبت ثبات فؤاده عند نزول الوحى»› 
وقوة عزیمته» وكانت خير زوجةٍ لزوجها سيد قال ابن 
حجر كاله : «گانث حَرِيصّةً عَلَى رِضَاهُ بکل مُمُکن» و و بَضدز منها ما 


فقابّلَ رسول الله يِه وفاءها بوفاء أعظمَ منه» فكان في إحسانها 
یشکرها» وظلّ بعد موتها يُكثِرٌ ذكرهاء ويقول عنها: 0 كَدُ رزفث 


© وچ 50 
أعضا 


حيّهًا) (رواه مسلم) (وریما بح الما يقطعها آغضا 


۱ 

۱ 
» o 
او‎ 
E 

۳ 





الْأَخْلَاقٌ الحَمِيدَةٌ 3 


في صدایق ا نها کاتث وکانت» وكان ِي EL‏ 
(رواه البخاري)» قال النَوِي 55: «وفي مَذا کل یل خسن العَهْدٍ 
وَحِفْظ الود وَرِعَايَةٍ خُرْمَةٍ السَاحب والعشیر في حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وفایی 
وَإِكْرَام أَل لك الصاجب». 

ومن الوفاء: محيّةٌ العلماء وتوقيرُهم واجلالهم؛ إذ هم حملة 
الوق وو ل قال اللحاويٌ : «وَعْلَمَاءُ السَّلَّفٍِ من 


السَّابِقِينَ وَمَنْ ۱ م ناعير أَمْلٍ | لک وَأَهْل الفِقْه 


5 
4 
ک0 


وللصاحب وفاء ر 00 EET‏ ا سره ووذ والمَّناءِ 
الخسن عليه » ومنع وصول الأذى إليه » وندل النّدَى له ولاولاده» ومن 
صَنع إليك معروفاً؛ فکافثه علیه فان لم تجد ما تکافثه؛ فادغ له فائه 


من الوفاء. 





1۲ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


IIT 


Nr a rS N 
عبده ا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لیا‎ 


ا 


مزيداً. 

أنها المسلموق: 

الوفاء صدّقٌ اللّسانِ والفعل معا ويُحدِتُ الوفاء في نفس صاحبه 
من امكل رتوو با و وفي نفس المُوقَى له الرّغبَةَ في البر 
والمجاراة» ومَن خكة معروفاً فهذا ممّن صت همه عن الوفاء 
وليكن العمل في العطاء وغیره خالصاً لوجه اللَّهء فإِنٍ استّدكف أحدٌ عن 
رد معروك اسا فلا یحژنك ذلك؛ فأنت تطلث: الثرات على المعروف 
من اللّه لا من البشرء مُمتثلاً قول اللّ: إا ینگ رنه لَه لا ژد یت 
جر ولا شخراکه. 

فاحرصوا على الوفاء؛ ففیه سلامةٌ القلب واللّماء واجتهدوا في 
التَحلّي بكل خلت کریم» ووصفب حمیدٍ ؛ فهو عنوان الظَمَّر والفلاح. 

شم اعلموا أن الله آمرکم بالصّلاة والشلام على تنه .. 





الأخْلاق الحَمِيدَةٌ ۳ 


ی و۱۳ ۳ 
الرحمه 


ال الم لله ا وتستعیه ا ولعو بالله مج روز 
آنفینا ومن سات آعمالنا مَنْ بهده ال فلا مُضل له ون يُضْلَِ فلا 
هادي له. وآشهد آن لا اله ال الله وحدة ل تيك له و اف أن 
دا ر ف ا اول ار ااه وس ا 
كثيراً. 


عه وو 
أما بعل 


فاقوا الله - عا الله - حقّ التقوى» #التفوى لا قبل .لها 
غیرها ولا يَرَحمُ الا أهلّها. 

ابيا السلمرة: 

دی قائمٌ على أداء حقوق اللّه وحقوق خلْقِه؛ فحقٌ اللّه: أن 
تعبده ولا تشرك به شيئاء وحق المخلوقين: الاحسان إليهم وححسنٌ 
الخُلّقَ معهی وحَحصلةٌ عظيمةٌ جَعلها اللّه بيْن خلقه؛ قال عنها كلا : 
ا الل مکَة رحمَت وضع م وَاحَدَةٌ بين خلقه معدا عنده و مک إل 
كله (متفق عليه مها الله علیٍ نعمة الیلم: مهْوَجدًا عَبّدًا س 
عبادنا 256 رَحمة كن عدرنا و من دا عِلْمّا. 
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(۱) ألقيت يوم الجمعة التاسع والعشرین من شهر جمادی الاولی» سنة ست وثلائین وأريع منة 
وألف من الهجرة. في المسجد النبوي. 








1٤‏ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


وهو سبحانه یب من اضف بهاء وأَنْنَى على عباده المُتواصين 
بها: اث كن من ال اموا روا اسر توا امه بها يقومُ 
أساسٌ بُنيانٍ القيام بحقوق العباد من الحقوق الواجبة؛ كالرّكاة» أو 
المستحيّة ؛ لو وال قال شيخ الإسلام كنه: «فَعَلَى الانسان اَن 
یو 0 ا وَالإِحْسَانَ إِلَيْهُمْ مُظلَّقَاًء وَمَذِهِ هي الرَحمَة 


وهي مِنْحةٌ من اللّه يهَبْهَا لِمَنْ يَسْاءٌ مِنْ عباده؛ قال كَل لأغرابن 
ار 25 اوه E‏ ی ار نع الله م من تلبك امه 1 
(متفق علیه)» ومتی آراد ال او کی آنزل في قلبه الرحمة: هو 
ال أل اسکنة که قال ابن عباس وا : «أي : الرَّحْمَةَ). بطق لو 


ی 


وین لیزدادوا یمتا م م کم . 


ونصيبٌ كل عبدٍ منها على قدر نصیبه من الهُدی؛ فأكمل المُؤمنين 
إيماناً أعظمهم رحمة؛ قال سبحانه: مد سول للد وت ممه أا 
عل کر نع يقن + وواللا وضف المُومنین بقوله: وا ع1 
لْمُؤْمنِنَ4» قال ابن عبّاس وه : يعني بِالذَلَةِ: الرَّحْمَةهء وامتلاء القلب 
بها علامةً السّعادة» وهي سببٌ ثیل رحمة الله قال كلل داز اسنون 
يَرْحَمُهُمُ الرّحْمَنُ» ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْضٍ؛ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَمَاء» 
(رواه أبو داود)» وممّن يدخل الجنّةَ: أقوامٌ مُلَِت قلوبُهم رحمة ورف 


س بيه 
هو 


مع الایمان؛ قال ي : «وَأَهْلٌ اه وید حو سُلْطَانِ فیط مُتَصَدّقَ 





الأخْلاق الحَمِيدَةٌ 1۵ 


هر یز 2 کے ا 1 ا م2 وه ےم رم مود دم ی 
موفق. ورل رحیه رقیق القَلب لِکل ذي فزبی و لم » وعفیف متعغف 
۳ عبال» (رواه مسلم). 


وقسوةٌ القلب في فراغه منهاء ذم الله أقواماً فقال : مقس 
من بعد دلگ قال الغو 5 كله : «أَيْ : یت وكين» رجات 
القَلب ب حرو الرحمة مه 2 واللّین منه) وذلك هو علامة الكقاء: قال : 
1 تزع الا 1 من نْ شقی» (رواه بو داود). 


ومّن لا یرم الخلق لا یرحمه اللّه؛ِ قال ل «لا یَرحَم اللَهُ مَنْ 
لا يَرْحَمْ النَّاسَظ (متفق عليه)» وأنكرٌ التب ب على من استنکت عن 
البسير عن انار التحية؛ قبّل رسول اللَّهِ ية الحسنّ بن علی وكا 
وعنده الأقرع بِنْ حابس التمیمی وك جالساً فقال الأقرع : ر 
عضرء فق الولنه ما بت منهم آخدا ال زسول الله ع#له: ‏ 
يَرْحَمِ؛ لا بُرخم» (متفق علیه). قال ابن بال که و ار 
الصَّعِيرٍ وَمُعَائَقُتُهُ وَتَفْبِيلُهُ وَالرّفْقُ به مق الأغْمَال الي يَرْضَامَا ال 
وَيجَازِي عَلَيْهَاء وتیل الوَلَدِ الصَّغِيرٍ م وَالنَحَمّي به هما ی رد 
ا مه اللّه). 


زاو الاس بالرحمة: الوالدان؛ قال سبحانه: «#واخفض ۳۳ 


جَنَاحَ اال من اة 4 وخيرٌ الأولاد من كان آقرت الى رحمة 
3 6 ا عم عو 


والدّيه: إقاردناً أ ئا أن ها 99 خيرا 4 ر 5 وأقرب رما ورحمه 
المژمنین فيما بینهم تجعلهم كجسدٍ واحد؛ قال ئ4 : «تَرَى المَؤْمِنِينَ في 
تراخمهم وتَوَادمم وَتَعَاظفِهِمْ کمَل الجَسَّدِء إِذَا اتکی مِنْهُ عضو تَدَاعَى 





٦‏ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطّب المشجد التَبُويٌ 


لأ شا عشيوبالكور والششي» (متفق عله والبَهایم سض الل 
أيضاً على رحمتها ؛ قال يل : «وَالشَاةٌ إن رَحِمْتَهَا؛ رَحِمَكَ الله (رواه 


أحمد). 


والمُؤْمنُ یرحم الکافر؛ لفقده الهداية» ويُبغِضْه؛ٍ لعدم إيمانه» ومن 
زلت قدمّه في المعاصي یستحق الرّحمة بالتصح. والدعاء له بالهداية؛ 
عاد القع كل و الام تو قال ات 14 
ني الی لنبيّ 4 پرجل قد شرب 5 موه بو هریره. 
متا الضارب يبدو والضّارت بتغله» والضارت بتؤبه» فَلمّا انصرف قال 
ت 5 € ه رام 7 ا ق 2 ف 2 و 92 
بَعْض القَؤْم: أخرَّاكَ اللهء قال: لا تقولوا مَكذاء لا تعینوا عَليْهِ 
8 وم 2 9 3 0 ا اع 0 ۶ 
الشيّطان. وَلكِنْ قولوا: رَحمَكّ الله» (رواه أحمد). 


وأشذ الخلق وحم E‏ لهداية الحْلق» ودغوا 
آقوامهم بكل سبیل لانقاذهم من الهلکت وصبَّرُوا على آذاهم. ولم 
یستعچلوا بطلب عذابهم ؛ آدم 4 إذا رأى أهل لتّار من ذریته يبكي ؛ 
قال بي في قصّة المعرّاج: فلت لِحِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قال: هَذَا آَم 
وه لاه عن يَمِنِهِ وَشِمَالِهِ تسم بییی ال امین مِنْهُمْ هل 
اج وَالأَسْودَةُ الَيِي عَنْ شماله آفل النّارِء فلا نَظَرَ عَنْ بمینه 
ضَحِكَء وَإِذَا نظرّ ول شِمَالِهِ بگی» (متفق عليه). 

وإبراهيم نل كان رؤوفاً بقومه؛ قال لربّه: فن یی له ف 
من عصان وَإِنّكَ حور رحبمیه ولرقّة قلبه جادَّلَ الملاتكة أن لا يُهلِكُوا 
قوم لوط لعلّهم يُؤمِنون. 


ومُوسّى 44 رجم امرآتین» فسَّقَى لهما - وهو من آولي العزم -» 





الأخلاق | لحميدَة 7 


4 5205 ۲ کی 7 9 2 لا ۶ 
وامتدت زحمته ا ا هذه الآمة»؛ فحث نبينا محمدا ع أن پراجع 
ربّه في تخفیف | لصّلاة عن أمّته فخففها ارت يک من خمسیر لاد 
الى خمس صلوات» ویحیی غلا جعله الله ذا نان؛ قال سبحانه: 

ا 3 بر 2 ر 
#وحتاا سن لَدنا وزكوة وكات تیاه قال ابن كثير كله : «ومَعتی الایة: 


وه موه م 3 2 ي ۳ 2 ره ور هه 1 صو ري ركو و 
واتبناه رحمه من عندنا وتحننا علی العباد ؛ لیدعوهم ان طاعة ربهم» 


85 


وَيَعْمّل عَمَلا صَالِحا في إخلاص». 


وعیسّی 22 جعله الله بارَاً بوالدَتِه ولم يكن جبّاراً عدیم الرّحمة : 


۳۳۹ بولق وم علق ۳ سَّقبا که ونبيٌ من الانبیاء ضربه قومه 


ث9 سام 5 و 2 ۳ 0 م هك م at‏ چ وه 1 
فادمّؤه» فهو يمسح الذم عن وجهه ويقول: «رَبَ اغفر لقؤمِي؛ فإنهم لا 
مون (متفق عليه): 


و 


ونبيّنا مُحَمَّدُ و آَرحم خلق الله» ومن أسمائه: تبن الرَّحْمَة 
نم 0 0 8 3 r AR‏ 9 
(رواه النسائي) ولمّا قیل له: «اذع عَلَى المشرکین» قَالَ: إني لم أَبِعَتْ 


> و 


لمان وانما بعلت رحا (رواه مسلم)؛ ولما آذاه قومّه ناداه ملك 
6 ۳ 7 اه 5 هر 6 ۵ ۲ ۲ 
الجبال» فسلم علیه. وقال: ا مُحَمَّدَ! ان شِئْتَ أن أطبق علیهم 


5 هه 4 5 عات . سره ۶ه و ۶  *‏ و 2 7و و 2 مامه 
الا تین ؟ فقال النبيٌ كيد : بل ارجو ن يخرج الله من اصلابهم من 
رو و و 3 ی “تنب 3 م بير که 7 ۰ 
يعد الله وحخده لد ارك به شيئا») (متفق علیه). 


مرو مر 


0 
لا رحمة 


1 


بعثه الله رحمة للخلق عامّة؛ فقال: «إوما اراک 
شور سا و 


لعلمتعه» فمن قبل هذه الرّحمةَء وشكرَ هذه النعمةٌ؛ سَعِدَ فى الذنيا 


والآخرة» ومَنْ ردَّها وجحدها؛ خيرَ الذارین» بعتّه الله رحمة للمومنین 


5 رر ےرک 0 م موه 3 
خاصّة؛ قال سبحانه : و رحمة لازین ا منک 4. 


ا 





۸ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


ان و عرص کی نی ها ع مس م2 یو رچ م م سي و ور 

رب اس اضللن ی ۱ من الئاس فمن بعقی 1۹ ف من 2 7 عفور 

2 تن ۳ IRN‏ ی > 04 5 جح ی وي سم 
و محجم ور مرح 1 33 22 عل مسي ا 
الي أ 7 فَرَفَعَ يديه » 51 | 4 امي ميو »> ود » فقال 


و م 


الله وق : با جبريل! اذب ری مُحَمّدٍ - ورف أعلَمْ -. كَسَلَهُ ما 

تيف أنه جبْرِيل لذ فسالهه فا ره رسول الله كله بما قال - وهو 
غلم -» قَقَالَ اللّهُ: یا جبریل! اذْمَبْ إِلَى مُحَمَّدِء فَقلْ: لا سَْرْضِيكَ 
في امک و تشوؤك» (رواه مسلم)ء قال النَّوَويُ كلله: «وَهَذَا مِنْ 


ِ 
3 ۶ 


آرجی الأحاديك ليذه الك و آرجاها». 


كان خی بأصحابه؛ اشک 0 سعد عا کر له قاتا 
الب کي يَعُودُهُ مَعَ بَعْض آضخابه ون بر فلمًا مكل عله فو فوجَده في 
لاا اي شوك النيا فتكي 
اس اب و فا راض القََم بکاء ار ؛ یکوا» (متفق علیه) وارفع 
إِلَى سول الله #4 صي وَنَفْسْهُ تفع - آي: یسم هاضرت 


ففاضت عیتاه فقال سعد: پا رسول ال ما NAG‏ تال عل رد 


جَعَلَا ال في لوب عباووا (متفق علیه). 


وكان ية رحيماً بالشَّبابِ؛ قال مالِكُ بن الحُويرث ضيه : «أَتَيْنَا 
فو الأو 88 ونم قي متقاربوت كَأَقَمْنا نة شري لد کل أن 
اشْعَفْتَّا آفلتا. E‏ عم کر کت في املاه فا ام وگان ay‏ 
زجیما. كَقَالَ: ارْجِمُوا إلى أَمْلِيكُمْ؛ كَعَلّمُومُمْ وَمُرُومُمْء وصلوا كما 





۳ عو 0 د 2 4 و 
م۶ و و 0 ا نير ١‏ د ل 9 PT EES‏ 2 ل 5 01 
3 ۰ 0 3 ۰ 2 


مرو 


ونم آقتروه (متفق عليه». 


وكان 56 الاي نت ال زره يق على الم وو 
قال ئا : ٍني لَأَدْخُلٌ 7 الصَّلَاةٍ وَأَنَا أ یذ لها . تَأَسْمَعٌ با 
الصَّبِيٌ ؛ ای فان ای تو عقن ات افیا 


(متفق عليه). 
وكان رحيماً بالصّبيان؛ قال أنسٌ وليه : «مَا ریت أحَداً ان أَرْحَمَ 
بالعِيّالٍ من رَسُولٍ اللو بي (رواه مسلم)» واكان كَل یب قَجَاءَ 
ا ا شان وین رل رَسُولُ الله ي من الم 
فلا ١‏ فَوَضَعَهُمَا ین بکیده 3 2 تال ای الله ول ۳ 
نولك وازکدکر يِنذّ»؛ رث الی ین الصَيَبْنِ يَمْشِيَان وران 
تلم آضیر > 1 حَنَى قَطعْتٌ حَدِيثِي وَرفْعْتَهُما» (رواه أحمد)» قال 


ابن القیم که ی رحمزه له بالصغار وشفقته 5F‏ شفقّته عل 94 
لنت بالصَّعَارِ). 


۹4 


وَهُوَ تَعْلِيمٌ مِنْهُ لك الرّحْمَةَ وال لشفقة 

وا هذه الآمّة يعد : ما رسول اله عمد ؟ قال سبحانه فى 
الثناء يا لین عل کار ا م چ وآرخمهم أبو بكرٍ 
الصديق ذه > جمع الله له بين سعّة العلم والرحمة قال ابن 
القيّم كلله: «وَمَکذا الرجل کلم انَسَعَ علمة؛ اتسَعَت رحمتها» وأهل 
العلم والسّلاح ذوو رحمة يَسْعَون بالخیر والهُدى للتاس» ولا يَظلِمُون 
من خالفهم ولا ییون علیه. 





۷.۰ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


وبع آنها المسلمون : 

00 0 برحمتها وعدلی الجر لقوق 000 ف 
7 الله من عباده ماه ۳ 0 ومن هد اللّه؛ مه 
التعاداء وان ی العافة فى الذنا فرع 


بارك الله 5 راک في القرآن العظيم . 





الأخْلاق الحَمِيدَةٌ ۷ 


IT 


ESTE‏ لاش له ROT O O‏ کت 
ی عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ليما 


۰ 
ا 


مزيد 

أا المسلموة: 

يصقو القلبُ من الكِبْرٍ واحتقارٍ النّاس بتحقيق الرّحمة» وهي وسظ 
ا اا نوين ا ا و چ ا 
اله ما لم تکن 1 لدین الله ؛ کدعوی ترك الخدود و بالعباد» 
واس الغيذ من فتنة الات والشيوات» حضل له الى 
والرّحمة» قال اللّه إخباراً عن أصحاب الكهف: تلو رب الا من 
نك یمه ومع لتا من مرا رسكا ون أسباب نوال الرّحمة: بر 
الوالدتين» وصلهةٌ الرّجم» والصّدقةٌء والاحسان للمکروبین والمرضی 
وزيارةٌ الرّجال للمقابر والإكثارٌ من تلاوة القرآن العظیم وذكر اللّه. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصَلاة والسّلام على نبیّه 1 





۷۲ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطّب المشجد التَبُويٌ 


۱ 
۱ لحَيَاءٌ کله ين 


إل الحم لله تحمده وتستعیثه وتستغفره: وتعود باللّهِ من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهد ال فلا مُْضلٌ له» ومَنْ يُضْلِل فلا 
كادي توش اقا اله | لذ الله رنه لا ريك لد وأشهد أن 
محمد عبده ووسوله» صلى الله عليه وعلی آله واصحابه وسلم تسلیماً 
كثيراً. 

ما بعد : 

فانّقوا الله - عباء الله - حقّ التّقوى» واستمیکوا من الاسلام 
بالعُرُوة الْنْتّی 

أا التسلمون: 

فا العُبوديّة لله وسِرُهَا هو للم بأسماء الله وصفاته تاساك 
الي ی وسا ع وله سبحانه في كل اسم وصفة عبوديّة 
خا هي من موچبات الل بها ومقتضیاتها؛ ورال ثحت أسماءه 
ا ا اق ی ا يدعوه بها ا 
اريو لاه ی دعو ما وأحبُ الخلق إلى الله من انّصت 
بالصفات التي يُحبُّها ولا تختص به سبحانه» ومَنْ تعبّد اللَّهَ بصفاته؛ 


2 
مور م سه م2 


6 


(۱) ألقیت يوم الجمعة؛ السابع من شهر جمادى الآخرة» سنة تسم وثلاثين وأربع مئة وألف من 
ا ااي 








الأخْلاق الحَمِيدَةٌ ۷ 


و اخصی باه ای د ومن اسا الد ال 


ومن صفاته : الحیای ود وصف الله نفسّه بذلك فقال: وین هآ 
ستحي- آن یشرب عله ما بو كا فوقهاکه» وسماه رسول اللو قله 
بذلك فقال: هن الله = خی ۳ بح الكياة والستر» (رواه آبو 
داود)» ويستحيي کات أن برد من کله شيغا؛ قال الب كله : هن 
رَبَكُمْ تارك وَتَعَالَى حَبِيٌ کریم. يَسْتَحْبِي من عَبْدِِ دا رقم يَدَيْهِ له آن 
ردْهما صفرا» (رواه أبو داود)ء قال ابن التَيّم ک#: ايا الب تعالى 
مِنْ عَبْدِِ لا تُدْرِكُهُ الأَفْهَامُ ولا تیف شون نه حیاء کرم وبر وجود 
وجْلال. ۱ 


ودا من مکارم الأخلاتي في الكَلّق وأجلها وأعظمها قدر وآکثرها 
اه ث على ترك القبائح» وَيَمْنَعٌ من التّفريط في 
۳ صاحب ال شيعه اده من الحياة» وعلى حسب حياة القلب ؛ 


7۳ 
وم 


يكون الحياء فيه » كلها كان القلك اا کان الحا فيه أت وآفری» 
ولم رل اف الحياء ثابتاً واستعماله واا منذ زمان ا الأولى؛ وما 
من نب إلأ نت أكله راید وثیث عليه» لم یُنسخْ فيما يح من 
شرا تمه ولم یل فیما لا منها؟ وذلك أنه مر قد علِمَ صوابّه 
ونان فقا والفقت العقول على سفن وما كان هذا صفته لم جر 
عليه النَسْحُ والتّبديل؛ قال ا : هن هنا اراد لامك مِنْ کلام 
التُْوّةِ: لا لَمْ تَنتخي فصن ما شِفْتَ» (رواه البخاري). 


تالحیاء ات خبار الخلق» وات الله على أهْله؛ فالملائكة 





۷ الأَخْلَاقُ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


موصوفون به» قال الرَّسُول ئي في عثمان ذه : «آلا أَسْتَحِي ین رَجْلِ 
تَشتَحی یله الاو (رواه مسلم)» والأنبياءً ا 


L1 


بذلك؛ نع الق یرم القِيامَةٍ باذم نیح وَمُوسَى + 5 
دَنْبَهُ فََسْتَحِي) (متفق علیه) وموسی از 3 حي » یی قال الب كلةِ: ١‏ 


موسّی كان رلا عيبا سییر لا ذرى من جلیه كود اسیَخياء هلدا 
(رواه البخاری). 


وتبيّنا محمد كله له من ذلك النصيت الأوشر» ا 
وجهه؛ قال آبو سعيد الخدری لب : كان رَسُولُ الله كل اشد حَباءً 
ین العَذْرَاءِ في خِدْرِمَا - أَيْ: من البكر في سثرها -» وَكَانَ إِذَا گره 
شَيْئَاً عرفْناء في وَجْهِوا (متفق عليه)» وتردّدَ الب ي ليلةَ المغراج بين 
موسی نلا وريه یسأله الخفیف في الصلاة حتى قال: «قّد اسْتَحْيَيْتٌ 
ین ربي» (متفق عليه)» والْمَّا تى الب كيه برَینب بنب جخش؛ دعي 
الاس لِذَلِك» كَطَهِمُوا وخرجواء وقي ثَكَانَةُ رهط كنار ی 
َجَعَلَ الب 4ة يَسْتَحْبِي مِنْهُمْ أن يول لَهُمْ شین فخرج وثرگهم في 
البَيْتِ؛ فَأنرَّل اللَّهُ ڪه : طا ان ءامنوا لا دخلوا بوت ال 1 
أت بوتت لکم ل طَعَاوِ عبر تَظِرينَ رت وَلكن نا دعي ادا 
یر فا ١‏ شین يي له کلک ڪان َوذى ای فسعَی. 


ويه و 010 کے تمرم 


منڪم وال لا ستتی. من لح که (متفق عليه). 


۳ 


۳35 
MEN 


ران ا الل كن الحياء بين القصانة» دحل پوما على 
لني كله فجلس النَّبِيْ بي وسوّی یابه. فسئل عن ذلك؛ فقال: «ن 





که 
C o‏ 
مت 
۲ 
5 
e‏ 
1 

اخ 


یلع ی في حاخته» (رواه ه مسلم). 


والمّرأةٌ جبل على الحیاء وبه زیشها وجَمَالها. وه وهو حصن 
وأَمَانُ؛ قالت عائشة وها : هيا رَسُولَ اللَّو! إِنَّ البكرَ تَستّخبي؟ قَالَ : 
رِضَامًا - أيْ: في الاح -: صَمنْهُا» (رواه البخاری) 1 ماعب 
مَدْيَنَ جاءت تمشي وقد ی جلباب الحیاء» وَسَتَرَتْ وجهها بیدها 
دما قال اه اعدا یی عل اشا قالك اک | 
پذعواء سَقَيَتَ اک وعائشة 1 المژینین وا بلغ بها 


1 


يدعوك es‏ 
الحباء أ نخشیم في لحجرتهاء حياة من عمر ود بعد له 
قالت ڪا: كنت دل ب بتي الذي دقن فيه رسول الله يل ابي 
نأضع تَوْبِيء فَأَقُولُ: نما هُوَ رجي وَأَبِيء فَلَمّا دُفِنَ عْمَرُ مَعَهُمَا؛ 
NT‏ ما ولت إل ا مَضدودة علی یيابي؛ حَيَاءَ من غمر) 


(رواه ال 


الجَنّة؛ قال ابن عبّاس وهي لِعَطّاء بن أبي رَبَاح كأنه: «ألا ايك 2 

ین أَهُل الجَن؟ قُلْتٌ : ی قَالَ: هَذِهِ المَرْآَةٌ السَّوْدَاءُء أت الب كلل 
فَقَالَت: ني أضرغه الت اذغ الله لي قال إن شفت 
صَبَرْتٍِ وَلَكِ الجن وَإِنْ شنت شنت ف الله أذ ا ا بل 
آضبن فقالث: إني کشت نان الله لی أن لا اکت كذغا لبا 
(متفق عليه). 





۷۹ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


وهو من الأخلاق الكريمة التي بقي علیها آمل الجاهليّة؛ قال 
آبو سفیان وله لما سأله مرفل عن النَِيَ ی - وهو يومتظٍ على الکفر -: 


2 و ۶ رم 5م رك مه رم موه هو ر هو‎ 1 ag 
«والله لولا ا لحیاء یومید أن يائر اصحابى عتى الكذت كذنت عنه حن‎ 


5 x 


3 


رم 4۶ رم ه و 9( م م هو مه و 8غ مه م چ ر ووم ٠‏ 
سال عنه. ولکن امیت أن اروا الکذب عنی فصدفته» (متفق 


علیه). 


بالحیاء تل السَعادة وإدراك آسبابها وهو عي كلهة قال اة اه 
«لحباء ر آز ا ال ف یره (رواه مسلم)ه وعاقية 
صاحبه إلى خير» AD‏ ندم فيه ال + قال الرَّسُول كل : «الحَياءٌ لا 
5 1 بخَيْر) (رواه مسلم)» قال ايخ القیم ينه : «الحیاء: مادا الحياة 


۳ 


لب وه اضل کل یر وهاه ذكات ال آجمَعه». 
ومن أعظم الخیر فیه: تعوید النَّمْس على الخصال الحویدت 
ومُجَانبَةٌ الخلال الذميمة وإذا اشتدّ حياء المرء؛ صان عرضه. ودفع 


مساويّه» و معحاستة. 


ومن عقيدة آهل ال والجماعة: أن الأيمان قول واعتقادً وعمل 
27 د 5 ۳ مات ۳ و ° عب ع 5 2 ۹1 
والحياء شعبة منه؛ قال الرّسُول كَكْةِ: «الایمان بضع وَسَبْعُون - أو: 


و ۳ 
2 م 


3 2 و 2 کے ا n‏ ۳ ۳ 
ستون - سعسه. والحیاء شعبه من الایمان» (متفق عليه)» قال اس 


۰ 


3 مه هي غي 2 و 5 چ 0 5 ر ام ت من 
حبان اة : (الحاء من الایمان» والمومن في الجنتة وم نزع الحیاء 


من أَحَدٍ الا بتزع إِيمَانِهاء ومر الي 5 على رَجْلٍ وهو اتب أَحَاهُ 
ی لماعم د عق اك طقن و مق as‏ فل مياه aê.‏ 
في الخیاء یقول : نك لتستحي ختّی كأنه یقول : قد اضر یب فقال 


معو 


رَسُولُ الله يلهِ: دَغه؛ فَإنْ الحَيّاءَ من الإيمَان» (متفق عليه)» وما عاقب 





الأَخْلَاقٌ الحَمِيدَةٌ ۷۷ 


الله قلي اش أن سا مع لهاب قال :ابن یر ان ا 


وَالإِيمَانَ قرا جَمِيعاًء فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُّهُمَا رُفِمَ الآخَرٌ). 


- 


الحياءً طاعة تبعت على طاعاتء وينتهي بصاحبه في الورع» ومَنْ 
أَحَلَّ به فعَلَ تقیض ذلك» وین آکبر ما يحول بین المّرْء وركوب 
المعاصي : الحیا والمُسْتَحْبِي ينقطع بالحياء عن المعاصي؛ كما ينقطع 
بالإبماد :ميا تاذا شلك من و 
ارتكاب القبيح والأخلاق الدَّنيئة؛ قال الرَّسُول كَ: ذا لَمْ تسْعَخي؛ 
ال ما شفت» (رواء:البخاري)ه قال ابن عبد ا که من لز يكن 
ل یا يَحْجِرْهُ عَنْ محارم اللّو؛ فسَواء عَلَيْهِ فغل السَعایر والکبا 
وفیه مَعتّی ازير والوعید عَلَى ۳ الحياء). 

والذتوت ا GE‏ 
فلا يتأئّرُ بعلم الئّاس بحاله» ولا باظلاعهم عليه؛ بل قد يُخْبِرُ عن حاله 
وقبيح فعاله. 


في الحياء زينة وجمالٌ لصاحبه؛ قال ال كلِهِ: «مَا گان الفخش 
في شَيْءٍ لا شاه وَلَا كَانَ الحَيَاءُ في شَيْءٍ الا 0 ا 2 


(رواه الترمذي)» وهو 3 لِعِرَّةَ التفس وصيائتهاء فلا يسال الاس شيئا 
وا احتاج لذلك؛ قال التي كله ایس الت الَنِي رده ری 
وَالأكُلئان؛ ون المشكينٌ الْذِي لیس له غِنّى وينتخيي. أو لا يَسْأَنْ 
لاس إِلْحَافاً' (متفق عليه). 





۷۸ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


والشياة حاو علي خسن الآدب؛ و 


| لمسلع» قال ابن عمر وا: فرك في فيي نها ال للخل رايت انا 
کر و عم لا كيان فکرمت أن تكلم وفى لفظ: «فَاستَحيبْت» 
(متفق علیه). 


والجزاء من جنس العمل» ومن مار الحیاء وس جزائه : حباء 
ال من املد قال 8۵۴ : جا يع قاستشیا؛ انيقي ال مه مذ 





زق عليه وران الات ما كان حياة من الله لا يراك حك 





اك ولا ا حیت آرت فالله احق أن ا كد قال 898 
اي ال الايا لإرراه الترمنی) والحياة من الله تور 
یقع في القلب» يريه ذلك الوة اه واقفٌ بين يدي رنه وك ؛ فيستحيي 
منه في حََلَوَاتِهِ وجَلَوَاتِه ويتحمَّقْ الحیا من اللَّه بمطالعة متفه وعظيم 
نعمه مع استحضار عيب الفين وتقصيرها› وا مُطلِعٌ على ال 
وأخفى. 


وإذا عَلِم العبدٌ بنظر اللَّوِ سبحانه إليه» وأنه بمَرْأى منه ومَسْمَع 
وكان حَياً ؛ اسا أن يتعرضن ن لِمساخطه. ومع الإنسان ملائكةٌ لا 
ماه ومن إِكْرَامِهم : ال قال سبحانه: وان کہ ليطن * 
کراما کین * یعون ما تقوم که» قال ابن الف كانه : «أي: استخیوا من 
هَؤُلَاءِ الحَافِظينَ کاو عرو جوم ان یروا مِنْكُمْ ما تَسْتَحِيُونَ 





الْأَخْلَاقٌ الحَمِيدَةٌ ۷۹ 


والحياء من الاس باعت على الفضائل» ولو أن المسل لم بصت 
من الجلیس الصّالح إلا أنَّ حياءه منه يّمنعه المعاصي لکفی» وهو خيرٌ 
عون لصاحبه علی الحیاء من الله» ومن لا یستحیی من الناس؛ لا 
يستحيي من الله» ومن جالس أهل الحياء؛ تجدد حياوّه» وأولى من 
يُكرمٌ المرء: نفسّهء ومَنْ عَمِلَ في السّرٌ عملاً يَستحبي منه في العلانية؛ 
فلا قدر لنفسه عنده ومن استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه: 
فنفسه آهون عنده من غیره» ومن استحیا منهما ولم بستحي من الله : 
فما عرف ربّه» ومَنْ کساه الحياء ثوبّه؛ لَمْ ير الناس عيبّه. 

وبعك 0 المسلمون: 
ومن الأرضاف 7 أعلاهاء ما امن خير إل 7 به » وما مو 85 
منه »2 وواجتٌ التّمسَّكُ به » والاعتزاز به » ودعوةٌ الاش إليه » وختم + خلينا 
مالم الجاع مق الله باتضال اران وتاب عاض 


أعوذ بالله من الشّيطان الرَّجِيم 
وو لاص ل سم 


2 ع« ماو 2 سا سه و 53 0 3> 
وم أَحْسَنٌ ويا ممن اسلم وهه لله وهو ین واتبع بل 


هيم حَنِيفًا وَأَححَدَ له هيم خبلاکه. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





۸۰ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


ا 


ESTE‏ لاش له ROT O O‏ کت 
ی عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ليما 


ا 


مزیدا. 

أا المسلموة: 

الحياء المَمْدُوحٌ من النَّبِيَ يله هو : الق الذي يَحْمِلُ على فغل 
الجميل وترك القبيح» أمَّا الضَّعْفُ والعجرٌ الذي يُوحِبٌ التّقصيرٌَ في 
شيء من حقوق الله أو حقوق عباده؛ فليس من الحياء في شيءء وإذا 
مَنَعَ صاحبّه من خير؛ لم يكن ممدوحاًء قالت عائشة وها : انعم النْسَاءُ 
نِسَاءُ الأَنْصَارِ؛ٍ لم یک يَمْتَعْهُنَ الحَيَاءُ أن يَسْأَلْنَ عن الدّينِء وَيَتَمَقَهْنَ 
فيو» (رواه مسلم)» ولا حياء في تعلّم الدّين» ومَنْ ترك الِلمَ حیاء؛ 
بقي أبدّ الدّهر في جهله محروماًء قال مجاهد كلنه: ١لا‏ تلم الیل 
مُسْتَ ولا مُستکیر. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصَلاة والسّلام على بيه دنا 





الأخالاق المَدْمُومَة 














۸۲ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطّب المشجد التَبُويٌ 


۱ 
الكبِوًا 


ال الم لله ا وتستعیه ا ولعو بالله مج کور 
آنفینا ومن سات أغمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن یل فلا 
هادي له وأشهك أف له إله إل الله وحده له شريك له» و ایا ا 
9 عبده 2 صلّی الله عليه وعلی آله وأصحابه يسنم قيليهاً 
كثيراً. 

ما بعد 

ف ا اللدت عا الله س التقوية قا ى فى معا 
الهَوّىء والشقاءُ فى مُعَارَضَةَ الهدّی. 

صلاح ابن آدمَ في الإيمان والعمل الصّالحء والسْعي في إصلاح 
القلب؛ أفضل مز نوافل العبادات» وأعمال القلوب فی النوات 
والعقاب کآعمال الجوارح؛ يعات على الموالاة والمعاداة في الله 
وعلى التّوكّل والرّضا والعزم علی الطاعقف ويَعاقَتٌ على الکبر والحسد 
والعجب والریای وكلها ازداد العبد واف وعبودية لله ازداد ا الله 
قرب ورفعة. 


)۱( آلقیت یوم الجمعة الأول من شهر رجب» سنة أربع وعشرين وأربع مئة وألف من الهجرة 








الأَخَلَاقٌ المَدْمُومَةٌ ۸۳ 


واصل ا تاي 1 ا اليم به م 


کیک أسَجدُواً لدم !5 ابلیس أن یر ۳ u‏ 
وبه تخلّ الإيمانُ عن اليهود الذين رأوا ا ا وعرفوا صحَة 
۳ وهو الذي منع این بي ون من صدق السلیم وبه تخلّف 
إسلامٌ أبي جهل» وبه اسْتَحبّتْ قریش العَمّى على الهُدَى؛ قال سبحانه: 
نهم كوأ 5 فيل هم لآ له الا آله كرود ودعا سليمان نل 
بَلْقِيس وقومّها إلى نَبْذٍ الاستعلاء وإلى الاذعان: »لا لوا عل وان 
شید وهو سببٌ للفرقة والتزاع والاختلاف والبَغضاء؛ قال سبحانه 
بني إسرائيل: ما لوا الا من بعد ما جاءهم یلم با 
كير 6 ونه تويك 0 بني إسرائيل مع أنبيائهم بين تکذیب 
عر تک کم رن يما ٩‏ چ کتک استرث ترا كدبع 
ریت 4 > وهو من اك أهل النفاق: هوَإِدًا قِلَ َالَأ 
دستفر لکم رسول ال وا روم ورآتهم يَصدُونَ وهم سرون که. 
يكت 0 السَالفة لاتصافهم به؛ قال تعالی عن قرم توح 
#واستَفتوا یا بهم وا وأستكيرقا ایکا وقال عن فرعون وقومه: 
4 ۳ یمو ف لأر بر الق ونوا هم إا ل 
بیکرت »۰ وقال عن لوم مود : اما عاد فا في ۳ غار ۳۹۹ 
هلو من آشد هنا كا اور روا آرک أله ی عم هو امد 4 2 
بات حون ٭ فارسلتا عم رحا رر ف ۳۹ عات يمه عَدَابَ 


Ped‏ م - 00001 اع د 
لزي في الحو الدنيا ولعذاب الاخرة ری وهم ۷ ينصرون. 





۸ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


مدرم 4 


المستکیرون هم آعداء الأنبياء وأتباعهم : «قل الملا ال 
من قوي نرك شیب والب ءامنا مَعَكَ من تا از نود في اه 
وموسى 5 استعاذ الله 0 ليد وال مو س ان عدت برف 


ار ره و ون ند ی نا e‏ 
التقص» مطبوعٌ على قلبه» لا یقبل لا ما یهوی: كَدَلِكَ : ل 
صطل قل مگ جار رال تمالی مضه و ا ل نز 
خن مور 


يا حم 
١‏ 

1۱ 

۷ 
ا 
هار 
سل 


المتصف بالکبر مصروف عن الاعتبار والاتعاظ بالعبر والایات: 
«ساسرف عن ءا الذي بتگبروت ف الحرض ین الح والمُشتکبر 
عن الحقّ يُبتلى بالانقیاد للباطل» وقد تُعسَلُ له العقوبةٌ في الذنیا؛ فقد 
شلّث یذ رجُل في عهد اه بسبب الكثر؛ یقول سلمة , 00 
(إِنَّ رجلا کل عند رَسُولٍ الله ماو بشمالی كَقَالَ: کل بیمبنك قَالَ: 
ا أسْتَطِيعٌ : قَالَ: لا استَطعت» ما ما مَنَعَهُ إلا الكبر - نال الزاوي -: 
قَمَا رَفَعَهَا إِلَى فیه» (رواه مسلم) وقد حُسِفَّتٍ الارض بمتكيّر؛ يقول 
ال يكل: يتما رجل يَمْشِي في خُلَةِ تُعْجِبهُ فس مُرَجَلُ جُمَتَهُِ رد 
حسف الله به َو يتَجَلْجَلُ في الأَرْض إِلَى يَوْم اليم (متفق عليه). 


وفي الا خرة یعامل بنقيض قصده؛ فمن يَترفُعْ عن النامين في 
E‏ الناس بأقدامهم في الآخرة» يقول المصطفی كل: ی 


2 


اله وم القيامَة تاساً في ضور ان يَطؤُهُمُ الاس بِأقْدَاِهِمْء نیال 





الأَخَلَاقٌ المَدْمُومَةٌ ۸۵ 


مَؤُلَاءِ في ضوَر ات ا زلا المتکبرون في لانيل زرواه 
البزار)» قال في نوادر الأصول: «کل مَنْ گان أَشَدَّ تَكَبُّراً؛ گان أَقْصَرَ 
قَامَةَ في الاخرق وَعَلَى هَذَا اليل کل + من کال اكد اضعا لم نی 
شرف قَامَةَ عَلَى الحَلّقَ) ومن حمّل في قلبه ولو شيثاً يسيرا من الکبر؛ 
حرم عليه دخول الجَنّة؛ يقول التب كله : «لا يَدَخْلَ الجَنَدَ ته مَنْ گان في 
لبو ال رو مِنْ کیره (رواه مسلم)» والتار دارٌ لهم : الیش في : هر 
مو موی رنه ويقول 242 : : ألا أ حبرم بأل التار؟ ؛ ۷ 
جوّاظ مُستَکیرا (متفق عليه)» ويقول الح ككل : «ختَحت التار والحتف 
الت هَذِهِ - ۳ النّارُ -: يَدُخُلَنِي الجَبّارُونَ وَالمََکبرُون» وال مَذه 
- أي : اه دع وتاي تاه واللتناكية)» وال 

آیها المسلموق» 

الکبریاء من خصائص الربوبية لا يُنارّعَ فيه» ومن اتصفَ به من 
المخلوقين ؛ ا اللّهِ ؛ يقول الب ل في الحديث ال ابول 
الله ڪ: الم إِرَارِيء وَالكِبْرِيَاء ردَائِي؛ فَمَنْ تَارَعَنِي بِشَيْءٍ مِنْهُمَا 
قَدَبْتَهُا (رواه مسلم» واللّه هلا هو المتكثر» قال سبحانه عن نقسه: 
«الْمَرِيرٌ ا الجا یکره > والاسلام حَمّى جَنَابَ الکبریاء والعظمة 
لله 000 طريق ینازع الرَّبّ في كِبْرِيائِه؛ فمتع لب الذهب 
والحرير للرَّجُل؛ لکونهما مَدْعَاةَ للكبر والخیلاء وتوعَّدَ المسبل إزاره 
۱ و : لاد لا ایهم الله يَوْمَ الا ولا ق 
ایهم ولا رهم وَلَهُمْ عَذَابٌ آلیی قَالَ: غقرآها رَسُولُ اللو كله 


مرا كال بو ر کارا وروا كن هُم كا رَسول الوه ن 








۸1 الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المشجد التَبُويٌ 


5 
E 


السا والمنان» و لمتفق ae‏ لخلف الکاذب» (رواه مسلم)» ونهى 
عن ميل الخد والإعراض به تعاظماً على الآخرين» ولَم يأذن بمشْيّة 


م 1 5 7 ر و ت ی مت رس مد 
الخيّلاء تحترا فى غير الحرت؛ قال : ولا تصعر دك للناس ولا تمث 


. ميك ر مسا ی وو وه کح ہو ۲ a‏ 

في الأْضٍ مرا إن اه لا يحب كل مخنال فخور #. ونهى عن التشدق في 
0 1 شا . 2 * چە و 2 د ووء مرگ رخ 4 ا ا 

الکلام اعتزازا؛ قال 22 : «وإن ابغضكم الا وأبعدكم مني محلسا یوم 


مس مه 14 2 - رع لام 2 2 0 ۸ 39 ۰ 
القیامة : الثرئازون» والمتشدقون» والمتفیهقون» (رواه الترمذی). 






فانزغ عنك رداء الکبر والتّعاظم؛ فاتّهما ليسا لك؛ بل هما 
ال رداء الانکسار والتواضع فما دخل قلب امُری شي؛ 
من الكت فظ؛ إلا تقص من عقله بقدر ما تخل من ذلك أو آکثر 
وا هذا من جل العید بر 4 وبزله ت فاه لو عرف ریّه بصفات 
الکمال ونعوت الجلال» ورف نقسه بالتقائص والافات لم يَسْتَعْلِ ولم 


1 ا و مس مر 1 ۳۹ 
00 و سمه I‏ ی ۰ س 


0 


والعذابٌ يقع على من تغلغل ذلك في قلبه» وتکون شاه وه 
بحسب خفْتها وشِدّتهاء ومَنْ فتحها على نفسه؛ فتح عليه أبواباً من 
الشروو عدا و اغا عاك اه ان لك ین الله بآ ان 
من الخیرات واسحة» والکبر الان للایمان لا تنس صاحبّه اة 
كما في قوله تعالى: اد الب سکرو عن ادق یدحاو جه 
داخريت 44 ون الكبّر ما هو مباينٌ للإيمان الواجب» بل كبْره يُوجبٌ 


کت 
2 
5 


له جحد الحقٌّ واحتقارَ الحْلق؛ يقول التب 2: «لا يذل الجَندٌ مَنْ 





الأَخَلَاقٌ المَدْمُومَةٌ ۸۷ 


گانَ في له نمال درو ین کر قال َجُل: ان الرَجُلَّ يحب أن يَكُونَ 
e‏ ا چ ت ال الکیر: بطر 
الحَ» وغمط لناسٍ» (رواه e‏ ولا ل أحدٍ فدنياك ا 
یقول : «حنْ علی اللَّهِ آن لا يَرْتَفِعَ شىء من الدنیا لا وَضْعَهُ 
(رواه البخاری). 


هك : «وَمَا و اد 





في التّواضع رفعةٌ الدنيا والآخرة؛ يقول 
له ٍلا رَمَعَهُ الله (رواه مسلم)» وهو من أخلاق الأنبياء وشِيّم الّلاء 
موسى ج رفع الحجر لامرأتين ¿ آبوهما شيخ كبيرٌء وداود 2۶ كان 
یأکل من كسب يده» وزكريا #4 كان نجَاراًء وعیسی 4 يقول: 
جوا بلق ولم ی عبر قا وسَا بَعَتَ الله تبباً إلا رَعَى 
العْنم*۰ ونبيّنا كَل كان رقیق القلب» رحیماً خافض الجناح للمومنین 
ليْنَ الجانب لهمء یحمل الكل ويَكسِب المعدوم. ویعین على نوائب 
الدّه ورزکب الجداز رو یت و علی الصَبّیّان» 1 من 
اق بالسّلام» وجيب دعوة من دعاه ولو إلى فل أو گراع ولكا 
سيِلت عائشة وبا : «مَا گان التي يل يَصْنَمُ في بییه؟ قَالَتْ: گان کون 
في مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي : خِدْمَة له -» فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاةُ؛ رح إِلَى 
السّلا» (رواه البخاري). 





التَواضعٌ سببُ العدل والالفة والمَحبَّةِ في المجتمع ؛ يقول 842 : 


وان الله أؤحى ال أَنْ تواشطوا ی و تمحر اس فلي ا ر 





۸۸ الأخلاق؛ من خطب المَسْجِدٍ التَبَوِيّ 
كين اعد على أَحَدِ) (رواه مسلم)» المتواضع Nr‏ القلب ا 
خافض جناحَ الا وال مه اا لا پری له عند آحد حقا؛ بل پری 
الفضل لاهن عليه » وهذا حل ۳ بعطیه الله من حه ویقرنه ویکرمه. 

وبعل آنها المسلمون : 

فأكرمٌ التّواضع بعد حقٌّ اللّه: النّواضعٌ في جَنْب الوالدین؛ ببزهما 
واکرامهمك وطاعتهما في غير معصية» والحنوٌ عليهماء والبشر في 
ورجا راا ا ةق الاب متا وی قن هما وال ار م ا ها 


۰ 3 ۳ 5 2 . رصح 2 ا م رمرم ص هن یز 
لهما في حیاتهما وبعد مماتهما؛ قال 92 : #واخفض لها جناح الذل من 
| 6 اس مج و 7 0 مم 2 0 ۰ م ع 
ال 5 وفل رب اا 3 رتای صَغيرا 4 والاشتنکاف عن اوامرهما 


و 


والاستكبارٌ عليهماء والتأففٌ من قضاء حوائجهما؛ ضرت من الکبر 
والعقوق مغد صاحبه بدخول النار. 


وتَواضَعْ للذین ولا تعارضه برآي أو هوّی. ولا تغرض عن تعلمه 
والعما به» ومن سدق اليك ات ۱ فاقبله واشکه قائلە» ومن مرك 
بمعروفي أو نهاك عن منگر ؛ فامتثل ال له فالحَظْوَةٌ في التواضع 
للطّاعة» يقول الفضيل كله : «التَّوَاضْعٌ : اَن تخضع للحن وَتنقَاة لا 
وقال جل لماك بن مِعْوَلٍ: انق اللّهَ! فَوَضَعَ ده عَلَى الأرْض». 

والمعلم والمتعلم يتواضعان لبعضهما مع توقير المعلم» ولقد كان 
شيخ المحدثين آبو موسى المَدِينِنُ كانه يقرئ الصَّبْيّانَ القرآن في الالواح 
مع جلالة قَذْرِه وعلوٌ منزلته 2 وتواضع تلم ین بعيادتهم والوقوف 
بجانبهم وکشف كربتهم» وتذكيرهم بالاحتساب والرّضا والصَّبر على 





الأَخَلَاقٌ المَدْمُومَةٌ ۸٩‏ 


القضاءء وأَلِنْ جانبك لذوي القَفْر والمَسْكنة» وتصمَح وجوه الفقراء 
والمحاويج وذوي التَّعَقُْفٍ والحياء في التلب. وَوَاسِهم مِنْ مالك 
وتواضع لهم في حَسّبك» يقول بشر بن الحارث 4 :لها رايت ا 
مِنْ عَنِيٌ جالس بَيْنَ يَدَيْ فقیرا. 


آعوذ بالل من الشيطان الرَّجِيم 


عي و هی 


سو مور ی عر 
عر نهنا دن ل ريشن | فى الارض وا 


وم صو صم 

تلك ال ا 
رصح رل ا 
0 


والعلقبة للمتّقین >ه. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





.۹ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


ا 


أ اله ا الله وعد لا شريك لو شمه آذ فا ا عيدة 


و 


ورسوله» 5 الله عليه وعلى آله وأصحابه. 


د الك تواضع العبدٍ عند آثره امتثالاً وعند ييه اجتناب 
والشَّرفُ ينال بالخضوع والاستكانة لله والتواضع للمسلمين» ولِين 
الجانب لهم» واحتمال الأذى منهم والصّبر عليهم؛ قال سبحانه: 
«وآخیش بَنَاسَكَ ده كل ذلك مع الُشاغل بتلاوة کتاب الله 
والنّظر في الأحادیث» مع خسن الخُلّق وبل المعروف وکت الأذی 
وترك الغيبة والميمة» وعامل الاس معاملة ایثار لا استتثا 


NL 


3 


والمتواضعٌ مَنْ إذا رأى أحداً؛ قال: هذا آفضل مثي» یقول 
الشافعی لنه: «أَرْفَعْ الاس نذوا؟ مر EY‏ النّاسٍ 
فضلاً؛ من لا يَرَى فضله». وإذا أَنْعَمَ الله عليك بنعمةٍ فاستقبلها بالشّكر 
والاستکانة» قال عبد اللّه بن المبارك كل#: «رَأْمنُ التّوَاضْع أن تَضَعّ 


ثمّ اعلموا أنَّ اه أمركم بالصّلاة والسّلام على به . 





الأخلاق المَدْمُومَةٌ ۹۱ 


پر (ê‏ 
اليد 

إن الحمدَ ۳۹ جوا و تسه ونستغفره رعو بالله من شرور 
آنفسنا ومن ات آعمالنا من بهده الله فلا 0 له ومن يض يضلا فلا 
هادي له شيك أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وال أن 
3 عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسم ليا 
كثيراً. 

اما بعد 

فاقوا الله ب عاد اله ت التقوى» بوزالثزه فى اسر وال رى 

صلاح الجوارح بصلاح القلب» وأعمال القلوب فی التّواب 
والعقاب کأعمال الجوارح» يغاب على الموالاة والمعاداة في اللَّهء 
ویعاقبٌ علی الحسد والفخر والریاء. 

وإصلاحٌ القلب أفضل من نوافل العبادات» ولا ينال المسلم 
الكمال إلا بزوال ما ف قلبه من الحسد وا اه وسا الصدر من 
صفات الأنبیاء؛ قال الله مُمتیحاً خليله قال 3 1 جه ی كك 
سیم 46 صدر النبی کل مرتین؛ مره في صباه وأخرج منه العلقة» 


(۱) آلقیت یوم الجمعة. الخامس والعشرین من شهر صَمْرء سنة ثلائین وأربع مثة وألف من 
الهجرة» في المسجد التبوي. 








۹۲ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المشجد التَبُويٌ 


و مر 
مه 


۸ > ء ۳ ک ی : 2 
وشق مرة آخری قبل الاسرای وغسل قلبه فى طست من ذهب بماء 
8 

ومن دعاء النبی بي مُعلما أمَّته: «واهد قلبي. وَسَدَدْ لِسَانِيء 


..."ات 
4 


2 37 چم 4 1 2۰ ء۶ 
واسلل سَحْيمَةَ قلبی - أئْ: حفده -» (رواه آبو داود). 
وات الله على الاتضار بسلامة صدورهم : ودين a‏ لار 

این من ھر حون من هار لبم ولا يحدُوتَ فى صُدُورهم حاجة ما 
وم ع 5 2 5 0 2 o‏ 
اوتوأ اي: ما اوتي إخوانهم المهاجرون من فضل. وأخبر عن 

ت ۳ تس 3 56 و ا و م4 ا 
الصالحين مِنْ بعدهم بقوله: ##واليت جاءٌو من بعَدِهم قولوت رن 


اغیز آنا وجفویت لدت سف لمن ولا نجل في فوا غد یب 
موه وهو من أسباب دخول الجَنّة؛ قال النَّبِىْ كَل للصّحابة و : 
يطل عَلَيْكُمُ الان رج من أَهْلٍ الجَنّةء فَطَلَمَ رجل من الا سار دفار 
عَنْ عَمَلِهِ - فقال: لا أذ في نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ غِشَا ولا 


عم و و ع ۶ 


اخسل. أخذا غل کی اعطاه الله إناة» (رواة ایند 
یل 3 رو 
۳ 4 ۰ شر قار جه و 5 و ۰ 5 
وکان السلف يسعول لسلامة صدورهم فنعتوا بذلك» قال ابن کثیر 
e 0‏ مس "1 ۳ يا ا و زرد رز ۳ و مد کی ی 
واصفاً قریئّه ابن القیّم ك اكان خسن الا والخلق» وكير الترذة؟ 
1 سه ر و ¢ ۰ ۳ عن ۵ 2 3o‏ 7 1 
لا تسد الا ول يؤذيه ولا که ولا بحقد على آحد». 
ر ان ۳ و 35 
ولا ينفع یوم القيامة إلا سلامة الصدر مع الإيمان؛ قال سبحانه: 
وه کي ۶و ر مرت موم ۵ 2> e‏ تام 5 عن َو 5 > ان 
ووم لا ینفع مال ولا بنون * إلا من أق الله بقلب سیم که والله سبحانه فضل 
عبادّه بعضهم على بعض في العطاء؛ عدلا منه وفضلا؛ لِيَظهرَ صبرهم 


ص مرح 


وشکرّهم؛ قال سبحانه : وه سل بعک عل بض في آرزق . 





الأَخْلَاقٌ المَدْمُومَةٌ ۹۳ 


والحسد ملق ذميمٌ ونَعْتٌ دنية» یقصد به الحاسد ذوي سس 
والنّعَمء انصف به إبليسٌ فامتنع أن یسجد لادم حسدا له: 8دَالَ نا حر 
وه سلف من کار وغلنتد, من طین 46 نان او دب هي ال به في 
السماء» وهو مِنْ صفات الیهود والتّصاری؛ قال يك ا دون 
الاس عل مآ هم امه من كذ که وهو من آقوال مرضی القلوب؛ 
قال َلا: رد بل سدوا وقد يودي بصاحبه إلى الکفر باللّه؛ 


قال مه : ال انیس وَاستكرٌ كن ین الكيزت). 


ویتمتّی به غيرُ المسیم إخراج أهل ار عن دينهم؛ قال ڪه : 
مق یل یر ارقم راقو يكوك از 


وقد يَمْنَعٌ من الذخول في الاسلام؛ قال المِسْوَرٌ بنُ مَحْرَمَةَ لابي 
ع ا ل اي الل 
زالنها لذ كان نضقة نكا ونه كانت یس ۱2۲ 
كنبا كيه ذال قَمَا لَكُمْ لا تَتَبِعُونَهُ؟ قَالَ: لازنا تكن و نیم 


E وَسقیتا» وآجاروا واجرتا»‎ E 


تجایتا علی الرکب وکنا گفرسی رها لا .ی نو ال 
اف | 


هذه؟ ؟ واللّه! 9 به » و ا 


وقد يتل الحاسد المخسُود؛ قال سبحانه: وال عم نب 
٩ 20‏ 2 23 تت ام 


ادم بالحق لذ قرب فربانا فقيل من أحَرِهِما ولم بل 


1 5 9 





4 الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


ص ت رن 


ی و وکزلاگک ک فتنا بعضهم ببعض 
وا مول م مک اله عله مر يننا 4 قال ابن رجب كه : «الحسد 
مَرْكُورٌ في طباع البَشَرِء وَالسَّعِيدٌ مَنْ دَفَعَهُ عَنْ نقیه». 

وهو مُنافٍ لكمال الایمان؛ قال ال كَلهِ: «وَلَا يَجْتَمِعَانِ في قلب 
عقي الابقا وال (رواه السا وقد حدُر الي كله اه من 
هذا الدّاء فقال: «لا تحاسَدوا. ولا تَبَاعَْضُواء ولا تَمَاطعوا» (متفق 
علیه). 


85 


الحسد منبع EF‏ ويوجبٌ 0 ويُورِتٌ المَطيعة» قال ابن 


عقيل كله : «اغْتَبَرْتٌ الأخلاق - أي : تَأْمَلْتّهَا ی فد 
الحَسَّدُ). 


ا ی ره 
لیعم الله على عباده یلم من فضيلة تَظهرء أو منقبة تُشكرء إِنْ رَأى 
فصل الله على خَلّقه اغتمّ» وان غاي زوالها سره فلا راحة لحاسد؛ 
یفرح لحَرّن لاس ويَحْرّن لفرحهم لا يرى قضاء اللَّهِ عدلاً» ولا لِنِعَمِهِ 
على النّاس أهلاً» ولسانه يُخْرِجُ سواد قلبه؛ قال سبحانه: ادي 
N‏ قال معاوية لب : 
«إِياكَ وَالْحَسَدا ان ينين فيك فبل. أن تب في عَذُوّكَ)ء يُرْدِي صاحبه 
ی eG O‏ 

أخيهم الذي حسدوه الصّدقةَ عليهم» قالوا : یا مر مستا واهلا اندر 


و E‏ ای ين رح م رم 1 د 2 عا رك 


وجنا بصلعو محل َأَوَفٍ نا ١‏ وتصدق عَلِمَنا . 


Ca 
۵ 

1 

اع 

صا 

ما و 
a‏ 
اض 





الْأَخَلَاقٌ المَدْمُومَةٌ ۹ 


ليس في خصال الشَّرٌ أَعْدَلُ من الحسد؛ ینعم الحَاسد من نفْسِه 
بنفسه فيل آن یصل إلى المحسود. ومن برآي حال الحاسد فى همه 
وغمه وکمده؛ شم عليه» وا لخاد اشتغل بما لا يعنيه» فأضاع ما 


بعسشة. 


الحسدٌ رفا للمحسود؛ لذ الرس لا تَحسْد الا العظيمه وکم من 
نعمةٍ خافية آظهرها حسودٌ» وکم مِنْ عبدٍ أثني عليه بعد أن شید حُسِدَ 
هابيل ابن آدم فبقي ذکره یثنی عليه في کتاب له 

وبخسّب فضل الانسان وظهور یم الله عليه؛ یکثر حَسد الاس 
لب واعظم : نعمة یحسّد مد المرء علیها: هي نعمة الاسلام؛ قال سبحانه : 
لودو رز تکفرون کنا کنروا تون سوه والب قل يد على 
القرآن: لو ولا تزل هدا آلفران على رل من التریتین عظیه. 

والمحسود مظلومٌ مأمورٌ بالصّبر والتّقوى والعفو والّفح؛ قال 
سبحانه: سود کنر تن اهَل آلکتب لو ترَدُوتکم من بَكْدٍ ایمیک 
کا el Ss‏ 
حى أن آله يارد ويوسف تلا قال لإخوته: لا تَيب ملک 


وناژ الحاسد قطنا بالاحسان الیه وکلما ازداد شر الحاسد؛ فزه 
نخان + صخاو شفقة عليه» والحسد يَمنعٌ كمال الایمان؛ قال 
لت كل : ی ی ی NS‏ 
عليه). 





۹٩‏ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


والحسدٌ معصيةٌ يَجِبُ على المسلم أن يتوبٌ منهاء وأن يَرضى 
بالقضاء» ویّستسلم للمقدوز» ولا یُعارض الله في آمره. ویفرحٌ بکرم 
الله على عباده. وفع عن قلبه تلك المعصية؛ طاعةً للّه وخوفاً من 
عقابه. وبُعداً من أن يَكْرَّه نِعمَ الل على عباده» وأن يَنْظرَ إلى من هو 
دون ویتذگر نِعَمَ الله عليه» وَيَقْتَعَ بعطاء الله له» فكل حاسدٍ محسودٌ 
زأة ع الف الد ا إلى عا ضوع وان 
الخیر لأخيه المسیم» ومَنْ أعطى غیرك نعمةّ؛ قادرٌ أن يُعطِيّك مثلها 
وأكثر منها : وان ذو ال الْعَظِيو *. 

والغبْطة حقّاً في عطاء درجات الآخرة. 

أعوذ باللّه من الشيطان الرّجِيم 
ولا موا ما سل امه بو بَحَصَكُمْ عل بحَضن4. 
بارك اللَّه لي ولکم في القرآن العظیم ... 





الأخلاق ال مود ۹۷ 


ا 


اداه فل يناه ااك لداعل قرفيقهوامتعافه راشب أن 
اذاه الك ال وم له شريك لذ ا ا وا ا ا 
ورسولّه» صلّی الله خلية وعلی آله وأصحابه وسلم تسلیماً كيرا . 

أنه الختلمون* 

أحبٌ القلوب إلى اللَّه: آرقها وأصفاهاء ولا آفاً حياةً من مؤمن 
سليم الصدر؛ ان راف تعد وا إلى أخيه فرح» ورأى فضل الله 
فیها» وفثر عباده الیها وما عادی اچ عمسلا فأفلح وفي الرضا بما 
سمه اللّه سلامةٌ للقلب» وكلّما كان العبدٌ أشدّ رضاً؛ كان قلبّه أسلم. 

وعلى المرء أن يَفْهَرَ نفسّه عن مذموم خُذّقِهاء ویَخجزها عن نیم 
طْبْعهاء وجماعٌ الطرق التي اا ا ا 
تساه الك 

و أحبّ أن ینیم الله علیه؛ فلا یَلتفث إلى أحوال الّاس» 
وَلْيَجْعَلُ صدره سليماًء ومَنْ نظر إلى ذنوبه؛ استكثرٌ ما هو فيه من 
العم رما لظ ع a‏ عله يمل E‏ عرضها للرّوال 
بمثل عصيان الله بها. 

فسارعوا إلى شکر نِعَمِه عليكم يَزِدذْكم من فضلهء ويَهَبْ لكم من 
الخير ما تسعدون به في الدّنيا والآخرة. 

ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسَّلام على نيه .. 





۹۸ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


(۱) 
الظلم 


إذ الحمد للدم تحمدذه وتستعیثه وتستخفره» وتعود باللّهِ من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ یهده اللَهُ فلا مُْضلٌ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
غائ له واشيد أن له إله إلا الله وحده لا شريك له ونيد أن 
تكد عبده ورسوله صلی اللّه علیه وعلی آله واصحابه وسلم تسلیما 
كثيراً. 

اما بعد 

فانّقوا الله - عبادَ الله - حقّ التقوى» وراقبوه في السَّرٌ والنجوی. 

الها اللو 

تَلّق ال الإنسانَ وقَطَرَ فيه خصالاً حميدة» وأمّره بالسير والنّبات 
عليها: «فطرت آله الى فطر الاس علاکه» وفيه صفاتٌ مذمومةٌ أَمَره 
مجاهةة اسه وهواة اء ف خا إن ارج لفبة اسان ليا هلك 


1 ۸ ور 


«إك آلانتن لظم کنارکه. 
وَالنَفْسٌ السليمة تدر الْطلْم والظغبان» وتّصف بالعدل والبّفوی» 
وقد قنك الباري ج عن اللم؛ کما قال سبحانه: « 1ه لا یلم 


2 


AE‏ رم 000 و 0 5 ۲ ۳ ۳ 7 ع هه و 
مثقال درو 2# وجعله بين العباد محرمك فقال : (یا عبادي! إني حرمت 


)۱ ألقيت يوم الجمعة» الأول من شهر صَفر سنة تسع وعشرين وأربع مئة وألف من الهجرة» 








الأخلاق المَدْمُومَةٌ ۹۹ 
شور 0 5 مر موه موش و وم 2 TS‏ م أ 
الظلم عَلٍ 7 نهسی ۰ وحعلته بینکم محرما ؛ فلا تظالمو!» (رواه مسلم). 


الم يَسلّبُ الحقوق» وس المجتمع» ویر اا ویَجْلت 
الهموم. ویْهلك الدیان وتنهارٌ به الأمم والبلدان» دعا أوّل الرسل 


نوح ع ند على الال فقال: و زد لیامت 1 بای وکان 
ا يك إذا حرج من المنزل استعاذ يالله منه بقوله: «بشم الل 7< 


5 
2 


کی یل :5:6 اہ أضك اہ الل ؟ؤ یرل اہ ات 6ه یه 

اعوذ بك ان أزل» أو أضل» اوا | 3 ۳۰ أو اجهل أو يجهل 
ر ء۶ ۲ عرد اع ¢ 1-9 ا 

عَلِيَ) (رواه أحمد)» وأمر أفراد أمَّتِه أن ا باللّه منه فقال: «تعوّذوا 
باه مق القَقْرِء وَالقِلَة وَالدَلَةء وَأَنْ تَظْلِم أ تُظْلَمَ؛ (رواه النسائي)» 
وهی المسلمين أن يَتَطَالَمُوا فقال: «المُسْلِمُ أَحُو المُسْلِم: ؛ لا للم 
ولا يُسْلِمُهُ) (رواه البخاري). 


للم له إذ لا يُظلمٌ إلا الضّعيفء + قال ابن الجوز 
«المَعْصِيَةٌ في الظلم اشد مِنْ غَيْرِِ؛ لاه لا یم غالا إل بالضعیف الْنِي 
لا یه نفو على ال قار وهو حل ذميمٌ يمن الرّزقّ عن العباد 
yS‏ > والظْلم ولو في 
2 اه قال كَلِةِ: «مَنْ اَذ شِبْراً مِنَ الأزض 
نما ؛ که وه یم او شم اجا (متفق ع ولَيِنْ كان 
ظلَمٌ الهرّة 00 فطل المسلم شم + قال ال 35 ««دَخَلَّتِ 
مَأ النّارَ في هِرَّةٍ ربطتها ؛ ؛ كَلَمْ تُظعِمْهَاء وَل تدغها َكل ین خشاش 
الأرْض» (متفق عليه). 


كانه : 


0 


والأمَّمٌ في مَأْمَن من العذاب إذا آَمَنَتْ ولم تظلم؛ فإِنْ ظَلَّمَتَ 





۱.۰ الأْخْلاق؛ من خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


هَلکت: ظوَيَلك الْمْرَى آهلکتهم ل لها اراک وقد توعد الله نایم 


وقد بعذاب ب أليم : فول بت ظلمواً من عذاب وم یر ی وال 


2 س 


ا ولا بحبه؛ قال يك : مووا لا يب این 4. 


لالم مقطوعٌ الدّاب لا یُحْلّت ذكْراً حسناًء وربّك له بالمرصادء 
وعاقبثه إلى تباب وفذادكرد متريته روخ ارا ام رن عليه 
المظلوم ع وعذابه E‏ قال القن كلذ ها من الب در أذ سكل 
الله لِصَاحِبِهٍ العُقُوبَةَ في الدُنْيًا - معا بي د الت ديه 
الي وَقَطِبِعَرَ ار (رواه الترمذی) اوقد يُمهله ال فلا يُعاقبُه في 
الدّنيا ؛ التدواحا لدع قال الب كلا علد : ١ن‏ الله بلي ياشاي کت ختی إِذَا 
ل 1 5ل اق عليداء ويو القيامة يَتضاعَ عليه طلم قال 
این يد : تن الم لمات وم م القِيَامَةِ) (متفق عليه)» ولا آنصار له 
ولا شْفَعَاءء ولا قبل منه المعاذیر وَيَوُدُ الافتداء بما في الأرض؛ بل 
وه عه لا سا من العذاب : ور أن لب ظکما ما ف رضن 
نا قا نوا N‏ تولی ظالمٌ ظالماً في الدّنیا؛ 
كد الافتراق والنزاع. قال و : ورگ یمیت ھی مق 
یی قال شيخ ا کته : «ما اجتمع بان على مَعْصِبة؛ 1 
و وَالغَّالِمُ لا يَهْنَاْ بظلمه؛ بل کی من هو قوق عه لما 
تنوك کت ول بعش ات ا کاوا 2 


واللة بقوّته وقدرته يَنَتَصِرْ للمظلوم وجعل دعوته كه مس اة ؟ قال 
لب کي : «ثلاث دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٌ لا شَك فِيهنَّ: دَعْوَةُ المَظْلُوم 





الأَخَلَاقٌ المَدْمُومَةٌ ۱ 


وَدَعْوَةٌ المُسَافِرء وَدَعْوَةٌ الواید عَلَّى وَلَدِوا (رواه العرمذی)» قال 
الرّبیديٰ انه: «المَظُلُومُ دا شکا إلى اللَّهِ؛ اقْتَضَى عَذل اللّه الإِيقَاءَ 
شال ودعوته لا حجاب دونها؛ قال الب ك «وَانّقٍ دَعْوَةَ 
المَظْلُوم؛ لَه یس بَبْنَهَا وَبَيْنَ اللو حِجَابٌ» (متفق علیهک قال ابن 


۳ عو زه ووا ا و ی هه واه وو ووم 
عقيل اه : (یستجابت للمظلوم والمضطر بسرعه. 


ادعب امْرأةٌ ظلماً على سعيدٍ بن زیدٍ ذه - وهو أحدٌ العشرة 
المُبشَّرِين بِالجَنّة - آنه أخذ أرضها فقال: «اللَّهُمَ إِنْ كَانَثْ كَاذِبَة؛ فَعَمَّ 
بَصَرَمَاء اقلا في آزضها؛ نما مَانَتْ حَنَّى دعب بَصَرْعَاء نم با هي 
زضها ؛ إذ وَفَعَتْ في خُفْرَةٍ فمَاتث» (رواه مسلم). 

واصحاب البستان الذين قط الله آمرهم في سورة القلم لما 
منعوا الفقراء حقَهم ؛ أهلك الله رُرُوعَهُم : لاف عا لك ین تیک مر 


5 4 4 مر 7 72 5 3 ا 2 ¢ 

ومّن ظَلِم فصبر؛ زاده الله عرّاء قال النبیْ كَلِةِ: «ثلاثة آفییم 
)9 01 رار اش رخ ۳2 291 وم و كر اش ا عه 03 را وی ۲۳ 
علیهن ‏ وآخدنکم حديثا فاخفظوه: ما نقص مال عبد من صّدقت و لا 


4 عر ل م د ا 1 یب 7 بخ r‏ کو و ون یز و و 
ظلم عَبْدَ مَظلمَةَ فُصَبَّرَ عَلَيّهَا إلا رَادَهُ الله عرّ ولا فتح عبد باب مسال 
إلا مْتَسحَ الله عَلَيّهِ باب فقر» (رواه الترمذي)» والله يَخْاصِمْ عن المظلوم 
2 5 5 > ه عم 7 .4 اه 2< 7 7 rd‏ 
يوم القيامة» ومَنْ خصمه الله خصم؛ قال 2 : «قال الله: ثلاثة آنا 


۳ 
ع و 2 م #2 


4 ه 8 و مال 02 و 23 از ی ان 

حَضمهم یوم القِيَامَة: رجل أغطى بي ثم غدن ورجل بَاعَ خرا فأكل 
مت وَرَجُلٌ اسْتَأَجَرَ أجيراً فَاسْتَوْنَى مِنْهُ وَلَّمْ بط أَجْرَه) (رواه 
البخاري)»» ولا يَدخل المظلومُ الجنَّةَ حتى یفص له ممّن ظلمه وتطیب 





۱۲ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


5 0 ات 3 1 8 و 2 ۳ 0 ا هم 
نفسّه؛ قال الب كَكةِ: «إذا خلص المومنون مِنَ النار» حبسوا بِقَنْطَرَةٍ بين 

اي مر لا عدي ۸ ود TCS.‏ 8:2 بط 3 
الحنة والنار ؛ فَيَتَقَاصُونَ مظالم كانت بینهم في الدنيًا» (رواه البخاري). 


ومن الم : a‏ العاملین حقوقهم أو إنقاصهاء أو التَيناطلة 
۳ دفعهاء قال ار يد : «مظل العَنىٌ طلم (متفق علیه). 


وتو الظُلْم : الاعتداء علی أملاك الآأخرين أو سلبّها أو أيهم 
فيها؛ قال لني و من أذ ثرا يد نّ الأضٍ ظلما ؛ انه وه 1 
القِيَامَةٍ ین سَبْع أَرَضِينَ) (متفق علیه) وأفْل أموال الاي ظلماً من 
برسيات TI‏ افو البقم طلما SL‏ 
لوقي 11 4م برتقصية ال شاف سفرق زرجهاب رإتكاتها مان 
الا ۴ يفعله؛ ظلمٌ منها له؛ قال ال يكلله: «وَتَكَفْرْنَ العَشِيرً) 
(متفق عليه)» وطْلم الرّوج زوجتّه» أو تقصیزه معها فيما آوجب ال لها 
من الحقوق؛ تعد عليهاء وعدم العدلٍ بين الرّوجات. والمیل إلى 
إحداهنّ في الم والفقة ونحوهما؛ حَيِفٌ مُتوَعَدٌ عليه؛ قال ان عله : 


«مَنْ كَانَتْ له امرآتان فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمًا؛ جاء يَوْمَ القِيَامَةٍ وَشِقّهُ مَائِلُ) 


(رواه او داود). 


وتَفْضِيل الأولاد بعضهم على بعض في الهبّات وغيرهاء آو 
التقصير في رعايتهم وتوجيههم ظلم من الاب لهم؛ قال الب 35 
AN‏ ین أَوْلَادِكُمْ) (متفق علیه)» ومن الظلم : منع 
الأب ابنّه من الرّواج» أو تزویجها من غير كتا طمعا في مال 
آو غیره. 





الْأَخَالَاقٌ المَدْمُومَةٌ ۱ 


e‏ 3 6 چ ۰ ۰ 2 افع 
5 5 07 اي و ۹ وب عي 8 1 
قال شيخ الإسلام AND LEED E‏ ثلاثة» يذل فيه معلم 
الصييّان». 

وأذيّةٌ المسلم والإضرارٌ به من أعظم العدوان؛ قال الي بلا : «إن 
و م9 م2 اء 28 2 مه 5 2 ر و وه َه ر 
من اکبر الکباثر : استطالة المرء في عرص رجل مسلم بغیر خق» (رواه 


آبو داود). 


والتْصویر بآنواعه من ظلم العبد لنسه؛ قال النَّبِنْ يلِ: «قَالَ 
الله مه : وَمَنْ آظلم من دَمَبَ يَحْلّنُ کلفاً کحَلقی؟! یلوا در أو 
یلوا حب أو ليَخْلْقُوا شور (متفق عليه). 

وأعظم الظُلْم: الشَّركٌ بالله؛ قال ويك: لک ار لط 
یه فمَنْ دَعَا غير اللّه» أو نذر أو طاف أو ذبّح لغير الله» أو 
لف بغير اللّ؛ فهو ظالمٌ لْسه» واب عليه أن یتوب. 

ومّن طلم غيره؛ فليتذكّرُ قُدْرّة الله علي قال ڪه : ور ری ات 


صه و د 


نه يذ یرون المداب أن لو و جمیکاکه. 


واللهُ يَقْبَلَ توبة الظالم إذا تاب ورد المَظَالم إلى أهلها؛ قال 

5 چ ر مرح ور برع سه 5 4 ۳ عرقي +2 
سبحانه: فن اب من بَعَدِ ظلمه واصلح فیک الله یوب عليه قال 

2 7 ی م2 له و مه 20 ره و 3 0 ۳ 0 
ابن القيّم كأله: «ظلم العِبَّادٍ بَعْضِهِمْ بَعْضا لا ينْرك الله مِنْه شین والله 


2 


وین عدل اللّه: أنَّ الخلائق یقت لهم ممّن ظَلَمَهُمء حتى البهائم 
فيما بینها؛ قال ال كل: ودن الحُقُوقَ إِلَى أَهْلِها يَوْمَ القِيَامَة» حَنَّى 





۱۰4 الأخلاق؛ من خطب المَسْجِدٍ ابو 
يْقَادَ لِلشَّاةٍ الجَلْحَاءِ - أي : التی لا قَرْنَ لها - من الشَّاةٍ القَرْنَاءِ - 
التي لها رن -)) (رواه مسلم). 

وقد أمّر ال بل أن يَتحدَّلَ الظَالم من المَظْلُوم في الدّنيا قبل 


اه ا و 3 وو e‏ 0 8 0 6 
حساب الا خرة ؛ فقال : امن كانت له مظلمة لاخيه من عرصه أو سىء ؟ 


سس جه لم 
ار لقو مو ق 2 وس TE‏ دس 7 ل 9 و ی ۳ 
فلیتخلله منه الیو قبل أن لا یکون دينار ولا درهم؟ إن كان له عمل 
2 3 چ ا و اھ ي ا و ا 6 e‏ 
صالح آخذ منه بقدر مظلمته ون لم تكن له حسّنات آخذ من سیئاتِ 


صاحبه فخمل عَلیّه» (رواه البخاري). 


وظلم الشركٍ لا يُغْفْرٌ الا بالتوجید» ویجب نضرٌ الظالم ببذل 
التُصيحة له؛ لكف عن مظلمته؛ قال الله لموسی ومارون 8 : اهب 


4 ,و کر اني و 2 4 29 ۳ رر سس ع سدسم 5 3 

إل فرعون انه. طغى * فقولا له فوا لينا لله یتذکر أو بختیه» ونع 
۰ ص 7 ۰ .4 ل 5 إن 

الظالم عن طلمه نصرٌ له؛ لتلا يَحيقَ به العذاب قال : «انْصرْ 

نع 2 ك 32 و ا 5 5 2 9 ا +9 0 3 2 

آخاك ظالما أو مَظلوماء قالوا: يا سول الله! هذا ننصره مَظلوماء 


2 


وس س كه a‏ مم و ۶ + رم 
فكيفت ننصره ظالما؟ قال : تا خد فون يديه) (رواه البخارى). 









فاقوا الله وکوئوا قَرّامین بالقشط والعدل» واحدروا الطلي+ 
وعظموا حرمات المسلمین. وردوا المظالم إلى آهلها قبل یوم 
الات 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 
اون یم نڪ نذفه عَدَبنَا كيرا ». 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 





الاخْلاق المَدْمَومَةً ۵ 


الفط اناه 


آن لا اله را اللدوسنه ا تيك له ی لش ند فاشفا ال شتا 
با عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ليما 


2 


كتير : 

أصل كل حير العلم والعدل» وأصل گل ق الجهل والظلم؛ 
وأعقل الاس مَنْ آنصف عقله من هواه» وممًا يُعينُ على مُجائَبةٍ الظلم : 
عاش آمناً مُظْمَيِاًء قال سبحانه: منوا لر لیوا إيتدتهر بطل 


و 2 


ين > 


ES‏ كوو م ڪرو رو 
أؤلتيك هم الاس وهم مهتدون . 


وإذا ابتعد العبادُ عن الظُلْم ولَجَؤُوا إلى اللّه بالتّوبة والدّعاء؛ نالهم 
الحَضصْبٌ والعطاء. 


ثم اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نه .. 





۱۰۹ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطّب المشجد التَبُويٌ 


Nees 
عْقَويَةَ الظالم‎ 
إن الحم لله تحمذه وتستعیثه وتستخفره. وتَعودٌ بالله من شرور‎ 
آنفینا ومن سيّئاتِ أعمالناء مَنْ بهده الله فلا مُضلّ له ومَنْ یل فلا‎ 
كادي لده وأشهه أن ل إله إلا الله وح لا شریكت له زاشتهند أن‎ 
مُحَمَّداً عبده ورسوله. صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً‎ 
كثيراً.‎ 


عه وو 
أما بعد : 


فائّقوا الله - عباد الله - حقٌّ التّقوى؛ فتَقُوى الله طریق الهدی 
ومخالفتها سبیل الشّقاء. 

اليا المسلموة: 

قل :الله اقا وة وم له مات الط باه تسه باه 
سبحانه كما أمرء ومعاش الاس لا یستقیم الا بالدین» وبه سعادتّهم في 
الآخرة» ومن دعاء ال بكل: «اللّهُمَ الځ لي ديني الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ 
ري وأضبخ لي داي الي فیها مَعَاشِيِء وأضلخ لي آخِرَتِي الي 
فا مَعَاوِي» (رواه مسلم). 

وأساس الدّین: العدل فیما بين العبادٍ وبين خالقهم بإفرادٍ العبادة 


)۱( شيت بوم الجمعت الثلائین من شهر ربیع الآخرء سنة ثلاث وئلائین وآربع مئة وألف من 
الهجرة» في المسجد التبوي. 








الأَخَلَاقٌ المَدْمُومَةٌ ۱۰۷ 


لهء وبينهم وبين المخلوقينَ بعدم بي بعضهم على بعض؛ إذ الم 
صل كل شر وفساد للدين فا تاه واللَّهُ e‏ عن الظلم وجعله بين 
العباد محرّماً؛ فقال: (يَا عِبَادِي! إني حرمت الظلْم عَلَى نَفْسِيء > وَحملته 
بتکم ما 9 5 هد (رواه مسلم)ء وکان آبو ادرو 
الحَوْلَانِنُ نه - راوي الحدیث - إذا حدّث بهذا الحديث جنا على 
رکش 


واللّهُ آخبر أنه لا يحب الطَّالمَ» ونّفى عنه الفلاح» ووعد بقطع 
ابره ولا درم على نصریه آحد؛ قال سبحانه: وا اكير ون 
نمار که بل يسل عليه ظالماً آقوی منه؛ قال سبحانه: « یک مل 
بعص یت بعصا یما کل یبود قال ابن كثير كن «آی: تسلظ 
ل ان و وَنْهْلِكُ بَعْضَهُمْ بض وَنَنْتَقِمُ من بَعْضِهِمْ ِبَعْضِ ؛ 
جَرَاءَ عَلَى طلمهم وَبَعْيِهِمَ). 

وتوعده الل بسوء المتقلب؛ فقال: وسا ان طا أن شد 
یقن که» قال شریح اه : ١ن‏ الظَالِمَ يَنْتَظِرٌ الاب والمَطلوم يَنْتَظْرٌ 
النْضِرً). 


والظّالمُ أيامُه في الدّنيا تعدود ‏ ا قال جل شأنه : فلا 


جل هم إِنَمَا عد لَهُمْ عدا ومَن طالَ عدوانه زال سلطائه؛ قال كل : 


کم و م ع عو م2 


وک قَصمتا من قریتر کانت ظالمة وآشان بَعَدَمَا هَوْمًا ا قال 


ابن القیّم 1 (ذ 0 ال ات EE SE‏ فيض لهم 
الْأسْبّابٌ التي يَسْتَوْجِبُونْ بها لام وَمَحْفَهُمْ ٠‏ تین أَعْطلييَا - بعد 





۱۰۸ الآخْلاق؛ من خطب المشجد التَبَويّ 


0 


2 ° . اج رو و مره 2 2 3 و33 0 . ۹2 0٤‏ راو س اص ° 
کفرهم -: بعیهم وطعيانهم. ومبالعتهم في أذى اولیائه ومخاربتهم 
50 3 2 8 2 
وفتالهم والتسلط علیهم». 

3 

| 


واللَّهُ ذَكَرَ فى کتابه ظالمین ودك ف عافبتهم» وأخبر أنه جعلهم 
عبر لغيرهم؛ ففرعون طغى وعاث في الأرض فساد قال سبحانه 


عنه: لن فرت علا في الارض وجکل آملها شيعا بنتشیك طايقة تم 
نا 1 کی را م ی بر خی مرس 2۹ 7 رن ر صجو < 0 لمم 2 

یلیم أبنَاء هم وستی. ساءهم نه کے من المفسرين > ؛ بل تطاول علی 
الت وأنكره وقال : ۳ 1 ال > وافتخر بجریان الماء من تحت 


و < ور مح < و 


قدميه» وكان يقول: الیش لی مَك فص وهزه الانهلر ری و 
ّى واللّهُ له بالمرصاد يُمْهِلّهِ ولا يُهْمِلَّه؛ فأجرى الماء من فوقه 
وأغرقه بده وقال له ساغة علاكه + وم تیک یدنک لکوت لمن 


عم ايد یر أن تلاطم أمواج البحر من فوقه حين هلاكه كان 


5 
ع رس لام 


۶ م 5 5007 ر مي ت مح ر و ع 
آمرا مهولا؛ فقال: #وفاخذه أله كال الأخروَ وألاولة * إن فى ذلك لعبرة لمن 


وشعيبٌ #4 دعا قومه إلى الإسلام ونهاهم عن ظلم الناس» وقال 

¢ هر م وم ور مه م مه ر عط رم ری منم 0 اليو مل و ررم 3 ا 

لهم: انوا لیکیل والیبزات بالقسط ولا خسوا الاس أشباءهم ولا 
کا فى لاش و روا به وقالوا که 9 مات تمرك أن 


وخ بر ب رر سوه عر > هه 5 کے ر 9 2 من 
تك ما فيد بان از آن عل ی آمویا ما کد تلق لت اليه 
َلرشِيدُ4؛ فأرسل اللَّهُ عليهم ناراً أَخْرََتْهُم» وأَخْرَقَتْ آموالهم التي 


سس ود مم م کہ بيع 


اکتسبوها بالظلم؛ قال سبحانه: دهم عَدَابْ بور او آي: انار 
المخرقة النّازْلةِ علیهم من السّماء: 2 كن عَدَابَ وم عظیم *. 





الأخلاق ال موید ۱۰۹ 


NT ONY 
فأرسل عليهم صيحة قطَّعَتْ قلوبّهم. قال شيخ الإسلام كله: «(فْمَن‎ 
انْتَمَكَ محارم الل واستَخت أّایره ونواهية» .وعفر ادن وسفك‎ 
دِمَاعَهَمْ ؛ گان اشد عَذَاباً مِنْهُمْ).‎ 
وإذا وّقع بالمؤمنين شدةٌ وبلاء وكَرْبٌ وعناء؛ فاللّهُ لطي في‎ 
قَدَرِه حكيم في تدبیره» قادرٌ على نصرة عباده؛ ولكن لحكمته يبتليهم ؛‎ 
. قال 82: دك ولو سا اله لار مهم ولكن لاوا بنتک ببق‎ 
وهو سبحانه قوي في مدافعته عن عباده؛ قال عل : إت له‎ 
مين مکی قال ابن كثير کلنه: «يَدْقَمُ عَنْ عاو - الَّذِينَ‎ E 
توغلوا فلتو واتاثزا الیْه - کر الآشران وَكَيْدَ ا ار‎ 


فر عر هو مره 


يكلم وَيَنْصْرَهُمْ)) وهذه الم ادا بحسب إيمان العبد بمولاه؛ 


۶ و 


زاد انا قویث مدافعة الاد عنه ؛ قال قتادة كآنه : «وَاللّه ا ما ما يضيع الله 


+ 2 


رجلا قط حفظ له دینه». 

والمسلم يأخذ باسباب النّصرٍ ودفع الظلم والمَهْرٍ بحسن القن باللّه 
أن الله نيه راشفا ها ولد عات رمات جهن ا 
E‏ حه وبالايمان يما جاه قالش ان ين ره الله 
تقو افش عات ها را سس تک وبالإكثار من العبّذ 
والاستغفار والإنابة إلى اللّه؛ قال سبحانه: لین تسا وت 
4 وبالثقة بقرب ساعة الفرج: «آلآ با تن لَه رب 5 

قن أن الول على لاسام الفُصر: إن بش هه عا ت 


2 قد 


ون لحم فمن ذا ای یتضرکم من بعیه وَل الله مت 





۱۱۰ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


وتوحیذٌ الکلمة على الحقّ ونبذٌ النْزاع؛ قرة علی الاعداء؛ 
ENE E A 6 5‏ 0 و ص كھ و 
قال 82 : ولا تترعوا قشلا وید هب رک 24 والصبر مفتاح الفرج؛ 
ويُتَأكُدُ عند حلولٍ المخن والمصائب. والدعاء آقوی سلاح ضدّ العدرٌ؛ 
قال رسول الله يلِه: «وَائّق دَغوَة المَظْلُوم؛ كَإِنَّهُ لیس بَبْنَهَا وَبَيْنَ الله 


- ۰ 5 5 م۱ 2 کر هم 4 
حجات» (متفق عليه)» قال ابن عقيل یه : «يُسْتَجَابٌ لِلمَظلوم بَسرَعَة». 


والفأل هدي نينا كَلْهِ؛ فقد قوتل وحوصرء وجرح وأوذي» ومکر 
به وکید به وأخرج» وسم وسجر» ومات له ستة من آولاده. وکان 
یقول: (وَيِعحبيي ال الوا : وَمَا الفَأنْ؟ ال دا یه فق 
علیه). 

والمسلمْ موِنٌ بنصر الله ويَحْرُم عليه الرُكون إلى الالمین؛ قال 
سبحانه: «ولا تا ال الین لوا سکم الا وما آحكُم ن دون 
و ین ويه نر لا صروت واللّهُ بقدرته ینصر الضّعيتء ولو 
تکالبث عليه الشَّدائدٌ أو خذل؛ قال ويك : وال عالت ع آنرو وک 
أك الاس لا بعكو ونصرةٌ اللّه للمؤمنين نما هي بالإيمان 
والتّقوى» وهو سبحانه ناصرٌ عبادّه وان قل عددُهم وعتاهم؛ فالقرّةُ لله 


4 5 8 و 7 ا 2 اي مساح لساك صن 2 
جميعا؛ قال سبحانه: #ڪم من يكم فلي غلبت فة کیره 
قد 


وهو سبحانه قد يَنْصْرٌ عبادّه بلا قتال - كما فى الأحزاب -؛ 
7 مه م و ° و ات رم ور و رورم ۳ و حور ۳ 
اله لین کفرواً يعيظهم لر الوأ حيرا وك له میرن 


مر ما و ۳ ا چ ۳9 5 ۳ 
لقتال وکات له فوب عرزا وقد ینصرهم بالقاء الرعب في قلوب 





الأَخَلَاقٌ المَدْمُومَةٌ ۱۱ 


الأعداء - كما حصل ليهود بني النّضير -؛ قال تعالى: ما ظََسْرَ أن 
تا روا مامت حضوم ین اه َأتنهم له من يث کر يحبا 
رت ن فلوم لب وقد يزيل الله جنوداً من عنده؛ لاملا 
المعتدین ؛ فأبرهة أتى بجیش من الیمن لهدم الکفبة مْضطحباً معه آقوی 
الوا تایک القن جه قاط ۱۱ هليه ت ال ات > یی جه 
وجَعل كيدّهم في تضلیل. 

واذا حصل فل وجراخ في المسلمین - كما في أخو جه فالعا 
لهم. قال سبحانه: اضر ی العيبَة لتقت . 

وبعد. أيّها المسلمون: 

لین خلال المسلمون فهم المنتصرون. .ولخ ثويلرا :نهم الخالبون 
ولئن شرذُوا فهم المُوَيّدونَءِ وما تعلّق أحدٌّ باللّه فخذل» وما لجأ إليه 
e‏ 


أعوذ بالل من القيطان الج 


روو هوي سل مك مرو و ان سوسم ايه ي 
ود أن نم عل الزن استضعفوا فف الارض ونجملهم أيمّة 


عو كرو a‏ 9 جو 2 ا 2 ۳ مس رو مس ر ر همهم 
وجعلهم الوترثيت # ونمکن هم في آلازض ونری فرعورت وهلمنَ وجنودهما 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم ... 





۱۲ الأَخْلَاقٌ؛ من خُطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


الفط ا تایه 


اه الله وت لاک له سیب که انم اشید ان تا 
عبده ا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ليما 


۰ 
ا 


مزيد 

أنها المسلموق: 

التّاريح ملي* بالعظاتِ والعبّر» زاخرٌ بالحوادثٍ والقَصص. وفي 
معرفة آحوال الأمم وعاقبة الم والّالمین؛ صي لأذلى الألباب» 
والسَعید مَنْ وعظ بغيره. 

وسر المسرفین وغاقبة الالمین ومالاثْ المجرمین؛ عبر لمن 
عرف الله حقّ المعرفة» وآمن باه على کل شيء قدیر؛ قال كك : 
ایک نذا دیو نهم من سنا عم حَصِبَا وینهم تن أنه 
عه وه هر ترك مسلا بيه ا وینهر كن نا وا کات 
الله و ۾ ڪارا آنشسَهم يظلمورت ه. 

ونهاية کل ظلم - ولا طالت - آنية» والنَّصِرٌ مع الصَّبر» 
مع الكرب» ET‏ بعقبه سر؛ قال سبحانه: وين مم لسر مرا * إ 
مم لسر يسا ». 


نم اعلموا أن الله أمركم بالسّلاة والسّلام على تيه . 


ا د بد 





فرش الموشوغات ۱۳ 


# و 2 


الأخلاقٌ الحَمِيدَةٌ ۷ 


| ا‎ a a ا‎ 
E e sea E الک‎ 
N SESS r ين ا‎ 


& و 


الأخلان المَمُومَة ۸۱ 





دار الدليقان للتوزيع 
لطلب الكميات ٠555558555‏ 
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مس هه نا یز ۳ یت 


۷ E 
انااد‎ * 
رات ا‎ 
احا اا‎ 
هه عنم‎ 0 


۷ 0 

03 ١ك‏ ا ۳ 3 
و 2 عرص « ا 
NT 5K‏ 
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